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احتل طوفان الأقصى، وما تلاه من عــدوان صهيوني 
مستمر حتى اللحظة، كامل مساحة الاهتمام السياسي 
والإعلامي في منطقتنا، وإلى حد ما في العالم بأسره، 
طـــوال أكــثــر مــن شــهــريــن. وهـــو أمـــرٌ مــتــوقــعٌ لــمــا يحمله 
هذا الملف من أهمية كبرى، ومن تأثيرات على مجمل 

الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
ــلّ الــمــلــفــات الــتــي  ــد مــؤقــتــاً كـ ورغــــم أنّ الــطــوفــان قـــد جــمّ
كانت على الطاولة، بما فيها الملفات المتعلقة بسورية، 
إلا أنّه في الوقت نفسه أعاد ترتيبها وترتيب إحداثياتها 

باتجاه أكثر إيجابية، وأكثر قابلية للحلول الفعلية.
ــــلال الـــشـــهـــريـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، قــد  ــــرى ويــــجــــري خــ فـــمـــا جــ
ــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــــــوزن الأمـــريـــكـــي-  بـــــدأ بــــإفــــراز نـــتـــائـــج مـ
الصهيوني فــي كــامــل المنطقة، وبــاتــجــاه تخفيض هذا 
ــلـــى الــتــعــطــيــل  الــــــــــوزن، وتـــخـــفـــيـــض قـــــــدرة الأمــــريــــكــــان عـ
والــتــخــريــب، وهـــو الاتــجــاه الـــذي سيتثبت بشكل أكبر 

مع تقدم المعركة.
بالنسبة لسورية، فليس خافياً على أحدٍ، أنّ مشروعين 
كبيرين يتصارعان على أرضها؛ مشروع يدفع باتجاه 
تطبيقٍ فعلي للحل السياسي عبر القرار 2254 وضمناً 
نــحــو إعــــــادة تــوحــيــد ســـوريـــة أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً، وإخـــــراج 
القوى الأجنبية منها، وهو المشروع الــذي يصب في 
مصلحة أستانا والصين ودول عربية أساسية، والذي 
باتت التسوية السورية التركية بابه الأساسي لما لها 
مــن أهــمــيــة فــي كــســر الــحــصــار الاقــتــصــادي والــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة عــلــى ســــوريــــة. ومــــن الــمــفــيــد فـــي هــــذا الــســيــاق 
الإشارة إلى ما قاله المبعوث الروسي الخاص لسورية 
ألكسندر يفيموف في حوار أجرته معه صحيفة الوطن 
الـــســـوريـــة مــنــذ أيــــــام، حــيــث أكــــد أنّ: »إعـــــــادة الــعــلاقــات 
بين دمشق وأنــقــرة أحــد العوامل المهمة فــي التسوية 
السورية، ونحن مقتنعون أن استئناف علاقات حسن 
الجوار التي تقوم بطبيعة الحال على احترام سيادة 
ســوريــة وســلامــة أراضــيــهــا، لــن يــكــون لــه تأثير إيجابي 
في الوضع في سورية فحسب، بل سيسهم أيضاً في 
التحسن الشامل للوضع في المنطقة كلها«. وبالتوازي 
مع هــذا التصريح، من المفيد أيضاً النظر إلــى تصريح 
المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن يوم الأحد 10 
مــن الــجــاري، والـــذي قــال فــيــه: »مــن أجــل التسوية في 
سورية، يجب طرح عدد من القضايا، من بينها: مسألة 
انسحاب القوات التركية والأمريكية، ومسألة الوحدات 
الكردية والعقوبات«، وهو التصريح الذي يعني ضمناً، 
أنّ أفــــق حــــلٍ مــســتــدام قـــد بــــدأ بــالانــفــتــاح جـــديـــاً، وعــلــى 

أساس الإحداثيات الجديدة في المنطقة.
الــمــشــروع الــثــانــي الــمــقــابــل، هــو الــمــشــروع الأمــريــكــي- 
الــصــهــيــونــي، الــــذي يــتــنــكــر تــحــت شــعــار »خـــطـــوة مقابل 
ــــوده الأمــــريــــكــــان مــــن خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس  ــقـ ــ ــــوة«، ويـ ــــطـ خـ
ــــراف  بــالــتــعــاون مـــع رافـــضـــي الـــحـــل الــســيــاســي مـــن الأطـ
الــســوريــة، ويــهــدف إلـــى تــكــريــس تقسيم الأمـــر الــواقــع، 
ومنع أي تغيير يصب في مصلحة السوريين، وإطالة 
الأزمــــــــة، والـــــوصـــــول بـــســـوريـــة إلـــــى حــــالــــةٍ مــــن الــتــقــســيــم 
الدائم، بالتوازي مع دفعها نحو تطبيع مع الصهيوني.
طوفان الأقــصــى، ورغــم أنّ نتائجه النهائية لم تتبلور 
بعد بشكلها الكامل، إلا أنه أفرز حتى الآن نتائج مهمة 
في إطــار الــصــراع ضمن ســوريــة؛ فهو قد خفّض وزن 
الأمــريــكــان وشــركــائــهــم، وزاد مــن الــتــقــارب بــيــن أستانا 
ودول عربية أساسية، وبالتالي عزز من فرص الذهاب 
نحو الحل السياسي دون الغرب وبالرغم عنه، وعلى 

أساس التطبيق الكامل للقرار 2254.
بـــكـــلامٍ آخــــر، فــــإنّ الــمــلــفــات الــتــي كــانــت مــوضــوعــة على 
الــطــاولــة الــســوريــة قــبــل الــطــوفــان، كـــان مــن الــمــمــكــن أن 
تسير بضع خطوات شكلية خلال الشهرين الماضيين، 
ــــوات غـــيـــر مــكــتــمــلــة وقـــابـــلـــة  ــــطـ لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت ســـتـــبـــقـــى خـ
للتخريب. بالمقابل، ورغــم التجميد الشكلي للخطوات 
بــاتــجــاه الــحــل خـــلال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، إلا أنّ إمكانيات 
الـــســـيـــر الـــفـــعـــلـــي بــــخــــطــــوات ثـــابـــتـــة نـــحـــو الـــــخـــــلاص، قــد 

ازدادت بعد الطوفان.
هنالك الآن مؤشرات أولية، أنّ مجموعة أستانا ستعود 
إلى مواصلة عملها من النقطة التي توقفت عندها قبل 
شــهــريــن، بــمــا فـــي ذلـــك الــعــمــل عــلــى الــتــســويــة الــســوريــة 
التركية. وهذه المؤشرات حتى وإنْ لم تتبلور بسرعة 
كــبــيــرة، إلا أنّ احــتــمــال تــبــلــورهــا بــشــكــلٍ لا عــــودة فيه، 
باتت أكثر جديةً... ولذا لا ينبغي أن يستغرب أحد أنّ 
الملف الــســوري سيعود إلــى الطاولة في وقــت قريب، 
ــبـــر أســـتـــانـــا، وضـــمـــن الاتــــجــــاه الـــمـــطـــلـــوب، أي نــحــو  وعـ
التسوية السورية التركية، ونحو تطبيق 2254 كاملًا.
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¿ محمد عادل اللحام

إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة 
وما قدم باسمها من مطالب ونحن في نهاية 
الــعــام و خـــلال اســتــعــراض مــا تــم طــرحــه في 
الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة الــتــي عــقــدت فـــي بــدايــة 
ــذكــــرات ســطــرتــهــا  ــا قـــــدم مــــن مــ ــ ــــذا الــــعــــام ومـ هـ
اجــتــمــاعــات الــمــجــلــس الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال 
نجد أن تلك المطالب وفي مقدمتها تحسين 
الوضع المعيشي للعمال عبر زيــادة الأجور 
زيـــادة حقيقية متناسبة مــع ارتــفــاع الأسعار 
ــا زالــــــت تــلــك  وتــحــســيــن الــــوضــــع الإنـــتـــاجـــي مــ
الأمــور الهامة مــوجــودة في أدراج النقابات 
والحكومة، ولم تأخذ طريقها نحو التحقيق 
بالرغم مــن الأقــاويــل الكثيرة التي تدلي بها 
الــنــقــابــات بـــأن الــحــكــومــة عــازمــة عــلــى تحقيق 
مطالبنا وهي متعاونة معنا إلى أبعد الحدود 
وغيره من جمل الإطــراء والتبجيل لموقف 

الحكومة من مطالب العمال.
بــيــنــمــا الــــقــــوى الأخــــــــرى الــمــتــحــكــمــة بــمــقــالــيــد 
الثروة تعيش في أحلى أوقاتها وهي تحقق 
أربــاحــاً كــبــيــرة، بالمعنى الــمــادي والسياسي 
ــابـــه ومــســبــبــاتــه،  ــبـ الاقــــتــــصــــادي، وهــــــذا لــــه أسـ
مما جعل من الطبقة العاملة الحلقة الأضعف 
السائدة،  الطبقية  الــقــوى  مــوازيــن  بمقاييس 
ــراً بـــالـــمـــجـــريـــات الــمــحــيــطــة بــهــا،  ــ ــأثـ ــ ــــر تـ ــثـ ــ والأكـ
وبالتالي خساراتها الاقتصادية والاجتماعية 

كبيرة جداً.
لــقــد تـــم تــجــريــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن أدواتـــهـــا، 
التي يمكن من خلالها أن تدافع عن مصالحها 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــقــابــيــة ضمن 
ــــع الـــعـــلـــم بـــأن  ــــروط الــــتــــي تـــعـــمـــل بــــهــــا، مـ ــــشــ الــ
الـــدســـتـــور الــــســــوري، قـــد نـــص فـــي مـــادتـــه الـــ 
ــلــــى حـــــق الإضــــــــــــراب لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة،  44 عــ
وعلى استقلالية حركتها النقابية، بعيداً عن 
أيــة هيمنة أو وصــايــة على قــراراتــهــا، وحقّها 
بالتعبير عن مصالح من تمثل، أي بعيداً عن 
الـــمـــادة الــثــامــنــة فـــي الـــدســـتـــور الـــقـــديـــم، ولــكــن 
هذا شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية 

حقوقها الدستورية شيء آخر.
إن الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة الــتــي تُــطــرح مــن قبل 
الــحــكــومــة لــتــحــســيــن واقـــــع الـــعـــمـــال الــمــعــيــشــي 
وتُــجــاريــهــا الــنــقــابــات فــي تــلــك الــطــروحــات لن 
تغير من واقع العمال في شيء، ولكن يمكن 
الــــقــــول، إن الـــحـــل الــحــقــيــقــي الـــشـــامـــل لـــكـــل مــا 
يعانيه شعبنا يــقــع فــي مــكــان آخـــر بــعــيــداً عن 
الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة وســيــســعــى نــحــو الــحــلــول 
ــتـــي ســـتـــؤمـــن مــصــالــحــه الــوطــنــيــة  الـــجـــذريـــة الـ

والسياسية والاقتصادية.
أي، ســـيـــســـعـــى نــــحــــو تـــــوزيـــــع عــــــــادل لـــلـــدخـــل 
المختل توزيعه الآن لصالح قوى  الوطني، 
الفساد والاحتكار الكبرى، التي أظهر الواقع 
المعاش نتائجه الكارثية، فقد تم إفقار الشعب 
السوري، ومنه الطبقة العاملة السورية، مما 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة، أن تــعــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
مــــصــــالــــحــــهــــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مــــســــتــــعــــيــــدة أدواتــــــهــــــا 
الــنــضــالــيــة الــتــي خــســرتــهــا، والــتــي تمكنها من 
انـــتـــزاع مـــا تـــم ســحــبــه مــنــهــا مـــن حـــقـــوق على 
طـــريـــق تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الــمــطــلــوب 
المقهور،  الــســوري  الــشــعــب  أغلبية  لمصلحة 
في الاقتصاد والسياسة والديمقراطية. فهل 

تفعلها الطبقة العاملة؟

بصراحة

الحلول الترقيعية لن تغيّر 
من حال العمال

تصريحات لتطيب الخواطر
ــتــــصــــريــــحــــات الــــحــــكــــومــــيــــة عــبــر  ــــوالـــــى الــ ــتـ ــ تـ
ــــلام، مــشــيــدة بــمــا أنــجــزتــه مـــن وعـــود  الإعــ
ــه لـــــهـــــم مـــن  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــلــــصــــنــــاعــــيــــيــــن، ومــــــــــا سـ
تـــســـهـــيـــلات لـــلـــخـــروج مــــن عـــنـــق الـــزجـــاجـــة 
الــتــي وُضـــعـــوا فــيــهــا، وتـــأتـــي الــتــصــريــحــات 
مــــن الـــجـــانـــب الآخـــــــر والــــتــــي تـــعـــكـــس عـــدم 
الـــثـــقـــة بــــــــأنّ هــــنــــاك تـــحـــســـنـــاً ســـيـــطـــرأ عــلــى 
أوضــاع صناعاتهم، وخاصة من صناعيّي 
حــلــب الـــذيـــن يــعــانــون الـــويـــلات مـــن جــــرّاء 
ــاقـــة مــــن كـــهـــربـــاء،  ــتـــقـــادهـــم لـــحـــوامـــل الـــطـ افـ
ومشتقات نفطية لتدوير عجلات الإنتاج 
عندهم، وقدموا احتجاجهم لسوء أحوال 
الإعــلان  مــن  بالرغم  صناعتهم وإنتاجهم، 
ــيـــة  ــبـــر كـــــل الــــوســــائــــل الإعـــلامـ الـــمـــســـتـــمـــر عـ
بـــأن مــئــات مــن الــمــصــانــع أخــــذت بــالــعــودة 
إلـــى الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، وهـــي فــي طــور 
التجهيز الــفــنــي لــلــبــدء بــالــعــمــل، ومــنــهــا من 
بــــدأ بــالــعــمــل ضــمــن الـــحـــد الأدنــــــى الــمــتــاح، 
ــهــــم كــــبــــيــــرة عــــنــــدمــــا تـــكـــون  ــتــ ولـــــكـــــن صــــدمــ
الــوقــائــع عــلــى الأرض غــيــر مــا يُــعــلــن عنها 
في المجالس ووسائل الإعلام المختلفة.

الحال من بعضه
ــــون لـــــيـــــســـــوا أحــــــســــــن حــــــــــــالًا مـــن  ــيــ ــ ــرفــ ــ ــــحــ الــ
الــصــنــاعــيــيــن فــــي مـــجـــال عــمــلــهــم الـــحـــرفـــي، 
فــهــم مــنــتــشــرون فـــي أصـــقـــاع الـــبـــلاد وبــيــن 

الـــحـــارات والأزقــــــة، ويــعــانــون مـــا يــعــانــون 
بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي 
ــقـــطـــاع  يـــعـــمـــلـــون بــــهــــا، وكــــذلــــك بـــســـبـــب الانـ
الــمــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي مــمــا يجعلهم 
يلجؤون إلى تشغيل المولدات الكهربائية 
العاملة على البنزين والــمــازوت لساعات 
طــويــلــة، وهـــذا الأمـــر يــرفــع تكاليف العمل 
الحرفي، ويجعل إمكانية العمل والتشغيل 
ــيــــا، ويـــجـــعـــل الـــمـــواطـــن  ــا الــــدنــ ــ ــــدودهـ فــــي حـ
ــا كــــالــــنــــجــــارة  ــ ــمــــل شـــــــيء مــ ــــي عــ ــــب فــ ــ ــــراغـ ــ الـ
ــــدادة وبـــعـــض مــهــن الـــبـــنـــاء وغــيــرهــا  ــــحـ والـ
من الأعمال- يفكر مليّاً قبل الإقــدام على 
طلب العمل، وهذا يسبب للحرفيين بطالة 
مــقــنــعــة، فــهــم يــعــمــلــون ولا يــعــمــلــون، وإن 
عملوا فيكون ضمن الحد الأدنى المتوفر 
بين أيديهم من مواد أولية أو من الزبائن 

الراغبين بالعمل.
إنَّ هـــــــذا الـــــوضـــــع الــــســــائــــد الـــــــــذي يــعــيــشــه 
الحرفيون يجعلهم أقــرب إلــى العمّال من 
حيث مستوى معيشتهم، وإمكاناتهم في 
ــا يـــحـــتـــاجـــونـــه مــــن غــــــذاء وكـــســـاء  تـــأمـــيـــن مــ
ــــرى، كـــأجـــور الــســكــن الــتــي  ومــتــطــلــبــات أخـ
زادت بــمــقــاديــر مــضــاعــفــة، مــمــا رتـــب على 
جــمــيــع الـــفـــقـــراء أعـــبـــاءً إضــافــيــة زادت من 

معاناتهم.

اتحادات حرفية مع وقف التنفيذ
مـــن الــمــفــتــرض أن يــعــبّــر اتـــحـــاد الحرفيين 

المختلفة، عن  والجمعيات الحرفية للمهن 
مصالح الحرفيين ولكن السؤال، هل فعلًا 
هذا الاتحاد والجمعيات الحرفية التابعة له 
تمكنت من تنظيم الحرفيين وضمهم إليه؟ 
هــــذا أولًا، وثـــانـــيـــاً، هـــل تــمــكــن الاتـــحـــاد من 
تأمين مستلزمات  فــي  الحرفيين  مساعدة 
إنــتــاجــهــم كــي لا يــتــعــرضــوا لــلــبــطــالــة، ولكي 
يستمروا في أعمالهم التي أخذ العديد منها 
فــي الـــــزوال مــن خــارطــة الإنـــتـــاج الــحــرفــي، 
والتي كانت تشتهر بها الصناعة السورية 

على مدى سنين طويلة.
ــعــــديــــد  عــــنــــد الـــــنـــــقـــــاش والــــــــحــــــــوار مــــــع الــ
ــيــــن مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــمــــهــــن،  ــيــ مــــــن الــــحــــرفــ
ــــرأي الــســائــد بــيــنــهــم أن اتــحــاد  يـــكـــون الــ
ــــو صــــــــورة أخــــــــرى تــشــبــه  ــيـــيـــن هـ الـــحـــرفـ
الاتـــــــحـــــــادات الأخـــــــــرى الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــا 
لــمــصــالــح منتسبيها، ولـــم يلتفت  راعــيــة 
ــــاد لــمــصــالــحــهــم وحـــقـــوقـــهـــم طــيــلــة  ــــحـ الاتـ
ــــذا الأمـــر  الأزمــــــة، وربـــمـــا مـــا قــبــلــهــا.. وهـ
يــــجــــعــــل واقــــــعــــــهــــــم أكــــــثــــــر صــــــعــــــوبــــــة، مـــن 
حــيــث اســـتـــمـــرارهـــم فـــي أعــمــالــهــم، وهـــذا 
ــهــــم عـــــــن مـــــــصـــــــادر أخـــــــرى  ــثــ يــــجــــعــــل بــــحــ
لــلــعــمــل أمــــــراً ضــــروريــــاً مـــن أجــــل تــأمــيــن 
مــعــيــشــتــهــم وحـــاجـــاتـــهـــم الــــضــــروريــــة فــي 
هــذه الــظــروف الــرديــئــة، التي وضعتهم 
تعنيه  ومــا  الحكومية،  السياسات  فيها 
هــذه السياسات مــن قهر فــي المعيشة، 

وأشياء أخرى..

صناعيون وحرفيون حالهم متقارب

فت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها مع الفعاليات الاقتصادية التجارية  تكثَّ
والصناعية، للتباحث في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، وهي تعيش في حالة من الموت السريري الذي 
يجعلها عاجزة عن الإقلاع بالإنتاج على الرغم من الميزات التي تتمتع بها الصناعات السورية من حيث إمكانية توفر موادها الأولية 

محلياً، وتوفر اليد العاملة والخبرات الفنية القادرة على أداء عملها الإنتاجي، ولكن هناك من يضع العصي في العجلات، ويعيق إلى حد 
كبير العملية الإنتاجية باعتبار الأخيرة تتعارض مع قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه قوى النهب والفساد الكبيرين، من جرّاء 

عمليات الاستيراد لكل شيء حتى الهواء الذي نتنفّسه.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 الدانمرك.. الإضرابات العمالية 
تعصف بشركة تسلا

انضم عمال شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في 
الدنمارك إلى إضراب عمال الشركة في السويد، حيث أعلنت كبرى 
الــنــقــابــات العمالية فــي الــدنــمــارك الإضــــراب عــن العمل لــدعــم إضــراب 
الشركة في السويد. وأفادت إحدى وكالات الأنباء أن عمال الموانئ 
الدنماركية والسائقين سيضربون لمدة أسبوعين عن أعمال تفريغ 
ســيــارات تسلا في الموانئ الدنماركية لمنع الشركة الأمريكية من 
الالتفاف على إضراب عمالها في السويد. وأرسلت النقابة العمالية 
إخـــطـــاراً بـــالإضـــراب إلـــى اتــحــاد أصــحــاب الــعــمــل الــدنــمــاركــي الــثــلاثــاء 
ــانــــون الأول ويــــخــــوض الـــعـــمـــال نــــزاعــــاً مــــع تـــســـلا فــــي الــســويــد  5 كــ
منذ حــوالــي شهر بعد رفــض الشركة توقيع عقد عمل جماعي مع 
النقل  الخاصة بوسائل  الــدراســات  العمالية. وكشفت بعض  النقابة 
في السويد أن مبيعات تسلا ارتفعت الشهر الماضي رغم ضغوط 

النقابات العمالية في الدولة الاسكندنافية على الشركة الأمريكية.

 إيرلندا الشمالية 
عمال النقل العام ينفذون إضراباً

قالت النقابات العمالية إنه من المقرر أن يتم تنظيم ثلاثة 
ــــام أخـــــرى مـــن الإضــــرابــــات مـــن قــبــل عـــمـــال الــنــقــل الــعــام  أيـ
في إيرلندا الشمالية بسبب خــلاف حــول الأجــور. سيتم 
تنظيم الإضرابات أيام الجمعة 15 كانون الأول والسبت 
16 كانون الأول والجمعة 22 كانون الأول خلال بعض 
أيـــــام الـــعـــام الأكـــثـــر ازدحـــــامـــــاً. وكـــــان الإضـــــــراب الأســـبـــوع 
الــمــاضــي قــد أدى إلــى تــوقــف خــدمــات الــحــافــلات والسكك 
الحديدية في جميع أنحاء البلد مما كــان له تأثير كبير. 
وأفــــادت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة أن أعــضــاءهــا صــوتــوا لصالح 
الإضـــــراب بسبب مــا وصــفــوه »بتجميد الأجـــــور، والـــذي 
ــــة تــكــالــيــف  يـــرقـــى إلــــى خــفــض حــقــيــقــي لـــأجـــور خــــلال أزمـ
الــمــعــيــشــة. إن الـــزيـــادة الــمــنــاســبــة فــي الأجــــور هــي أقـــل ما 

يستحقونه مقابل الخدمة الحيوية التي يقدمونها”.

DHL إضراب عمال
أعلن أكثر من 1000 عامل الإضراب عن العمل في شركة 
DHL مركز الشركة الجوي في مطار سينسيناتي شمال 
كــنــتــاكــي الـــدولـــي لــلــمــطــالــبــة بتحسين شــــروط وظـــروف 
العمل وتأمين السلامة المهنية في مكان العمل وقال أحد 
العاملين إن مكان العمل الذي نعمل فيه أشبه بالحظيرة 
فهي مظلمة للغاية ولا يوجد فيها مصابيح تعمل، وكل 
يوم ينتهي في حادث تصادم أثناء العمل. وأفاد آخر أن 
الإصلاح البسيط هو إضافة المزيد من الإضاءة، وهو 
شـــيء لــم تفعله الــشــركــة. هـــذا هــو نـــوع قــضــيــة الــســلامــة 
المهنية العامة وهو أحد الأسباب العديدة التي تجعلهم 
يــهــددون بــالاضــراب. وقـــال أحــد ممثلي العمال »يمكنك 
الإصابة بعمىً ليلي. لا يمكنك رؤية أي شيء. وأضاف، 
إن أكثر من 22 إصابة في منشأة DHL تتطلب زيارة 

مستشفى أو غرفة طوارئ خلال هذا العام.

كيبيك عرض جديد للعمال ترفضه النقابات
قدمت حكومة كيبيك زيادة في الأجور الجديدة لعمال 
القطاع الــعــام يــوم الأربــعــاء الــســادس مــن هــذا الشهر 
في محاولة منها لإنهاء المفاوضات وإنهاء الإضراب. 
لكن النقابات التي تمثل العمال المضربين قد رفضتها. 
حيث أعلنت وزيــرة مجلس الخزانة عن زيــادة تبلغ 
12.7 فـــي الــمــئــة لــجــمــيــع مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام على 
مــدار خمس سنوات، وكانت الجبهة المشتركة التي 
تتألف من أربعة اتــحــادات نقابية مختلفة تمثل أكثر 
من 420000 عامل في القطاع العام رفضت العرض 
بــســرعــة، وتــطــالــب عــلــى الـــراتـــب بنسبة 20 فــي المئة 
على مدى ثلاث سنوات. وتقول الجبهة المشتركة إن 
العرض فشل في مواكبة التضخم. وأضافت الجبهة 
المشتركة ســوف يظل العمال على المسار الصحيح 

وهو الاضراب من 8 إلى 14 كانون الأول.

	ǧǧعكامǧنبيلǧǧ

تعد الحركة النقابية العمالية واحدة من 
الحركات الرائدة في البلاد حيث مرت 
التطور والنضال  بمراحل عــديــدة مــن 
مــــن أجـــــل حـــقـــوق الـــعـــمـــال لــعــبــت دوراً 
مهماً في تحقيق بعض الحقوق للطبقة 
 الــــعــــامــــلــــة وتــــحــــســــيــــن ظــــــــــروف عـــمـــلـــهـــا. 
والـــيـــوم تــتــجــلــى أهــمــيــة دور الــنــقــابــات 
العمالية لمواجهة هــذا الــواقــع البائس 
أكــثــر مـــن أي وقــــت مــضــى. بــاعــتــبــارهــا 
الـــمـــدافـــعـــة عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال الــمــلــقــاة 
عــلــى عــاتــقــهــا وعــلــيــهــا مــســؤولــيــة الــتــأكــد 
مــــن أن كــــل الـــعـــمـــال بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
مـــكـــان تـــواجـــدهـــم فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
أو قطاع الدولة تتم معاملتهم بكرامة 
واحــــتــــرام فـــي مـــكـــان عــمــلــهــم. لــــذا على 
الكوادر النقابية الأساسية صياغة ذلك 
الــدلــيــل وأن يــكــون بــيــن أيــدهــم لصون 
ــال الأســـــاســـــيـــــة بـــمـــعـــرفـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ حـــــقـــــوق الـ
وتـــطـــويـــر  ــتـــعـــزيـــز  لـ ــة  ــ ــــلازمــ الــ الأدوات 
ــلـــهـــم. كـــمـــا يــــهــــدف إلــــــى تـــقـــديـــم فــهــم  عـــمـ
للعمل والعمال  الحالية  عميق للقضايا 
ويقدم إستراتيجيات ناجعة للدفاع عن 
الــحــقــوق الــعــمــالــيــة كــافــة. وأهــمــيــة دور 
الــنــقــابــات وتـــعـــزيـــز الــعــمــل الــنــقــابــي في 

الدفاع عن هذه الحقوق ومتابعة تقييم 
الأعـــمـــال الــنــقــابــيــة بــاســتــمــرار، وتــوعــيــة 
ــــذه الـــــحـــــقـــــوق. ويـــمـــكـــنـــنـــا  ــهـ ــ الــــعــــامــــلــــيــــن بـ
الإضــــــــاءة عـــلـــى بـــعـــض حـــقـــوق الــعــمــال 
الأســـاســـيـــة والــــتــــي مــنــهــا عـــقـــود الــعــمــل 
والــمــتــعــلــقــة بــنــوع هــــذه الــعــقــود فــرديــة 
أم جــمــاعــيــة، والــبــنــود الأســاســيــة فيها 
مــثــل مـــدة الــعــقــد وآلـــيـــة فــســخــه، والــحــد 
الأدنــــــــى لــــأجــــر الـــــــذي يـــلـــبـــي مــتــوســط 
ــيــــاة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــكـــريـــمـــة لـــلـــعـــامـــل.  الــــحــ

والتعويضات المتعلقة بساعات العمل 
ــازات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الإضــــافــــيــــة والــــمــــكــــافــــآت والامـ
وحـــوافـــز الإنــــتــــاج. أوقـــــات الــعــمــل مــدة 
العمل القانونية وفترات الراحة وأيام 
الراحة والإجازات. والصحة والسلامة 
المهنية والأمــــن الــصــنــاعــي والــتــزامــات 
صاحب العمل وحقوق العامل بالوقاية 
من حــوادث العمل. إذاً النقابات لا بد 
لها أن تلعب دوراً أساسياً في الدفاع 
ــقـــوق الـــعـــمـــال وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة  عــــن حـ

ــهـــة تـــمـــثـــل تـــطـــلـــعـــات  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. كـــجـ
ــمــــل عــلــى  ــعــ ـــاجـــــات الـــــعـــــمـــــال، وتــ ـــيــ ــــتــ واحـ
تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بـــيـــن ســـلـــطـــة أربـــــاب 
العمل والعمال. إن صياغة هذا الدليل 
يـــســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز مــــهــــارات الــــكــــوادر 
الــنــقــابــيــة فـــي الـــدفـــاع بــشــكــل أفــضــل عن 
حــقــوق الـــعـــمـــال. تــمــيــزت الــنــقــابــات بما 
فيها النقابات العمالية وخاصة منذ أن 
تبنت الحكومة السياسات الاقتصادية 
الليبرالية كتابعة لتنظيم سياسي. مما 

أدى إلى تضرر العمل النقابي من هذه 
الــتــبــعــيــة الـــتـــي تــعــرقــل مــصــالــح الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة. ويــوفــر هـــذا الــدلــيــل للنقابيين 
وطـــــــرق  وآلــــــــيــــــــات  الــــــــلازمــــــــة  الأدوات 
ــنـــضـــال  ــلــــى الـ ــــاوض والـــتـــحـــفـــيـــز عــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
لـــلـــدفـــاع بـــفـــعـــالـــيـــة عــــن حــــقــــوق الـــعـــمـــال، 
فهذا الدليل هو أداة ضرورية لجميع 
الـــنـــقـــابـــيـــيـــن. فــــي تـــعـــزيـــز قــــدرتــــهــــم عــلــى 
الحالية وتحسين  الــتــحــديــات  مــواجــهــة 

ظروف العمل للجميع.

دليل للعمل النقابي
 يشكل العمال العمود الفقري للاقتصاد الوطني 

فهم يساهمون في عملية النمو وازدهار البلاد. ومع 
ذلك رغم دورهم الأساسي، دائماً ما يجري العمل 

على انتهاك حقوقهم. شهدت البلاد- منذ السير في 
السياسات الليبرالية وخلال الأزمة الوطنية والتي 

ما زالت مستمرة- العديد من التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية. أثّرت هذه التغيرات على العمال وعلى 

سوق العمل مما نتج عنه الكثير من التحديات. ومن 
هذه التحدّيات عدم التطبيق لقانون العمل، وخاصة 

المواد التي من المفترض أنها تهدف إلى حماية حقوق 
العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة وآمنة. لكن 

العديد من أرباب العمل بمن فيهم من قطاع الدولة 
يسعون إلى تجاهل أو تجاوز أحكام قوانين العمل 
وخاصة المتعلقة بحقوق العمال وبالأخص منها 

الأجور المجزية التي المفروض أن تلبي الاحتياجات 
الأساسية للعامل وأسرته.
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	ǧخالدǧأديبǧإعداد

دور منظمة العمل الدولية
الأولــــــــى  ــلــــســــة  الــــجــ عـــــقـــــدت  عــــــــام 1919 م  فــــــي   
لمؤتمر العمل الــدولــي، وكـــان مــن أهــم نتائجها 
وضع مستويات دولية لعدد كبير من القضايا 
العمالية بعد الحرب العالمية الثانية – صدرت 
اتفاقيتان رئيسيتان  الدولية  العمل  عن منظمة 

في هذا المجال.
حــقــوق الــعــمــال فـــي اتــفــاقــيــات الــمــتــعــلــقــة بحقوق 

الإنسان بشكل عام
• الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن 

الأمم المتحدة عام 1948.
• الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية 

الصادرة عن الأمم المتحدة عام
1966.

ــتــــصــــاديــــة  • الاتــــفــــاقــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــحـــقـــوق الاقــ
والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم 

المتحدة عام 1966
مواثيق الحقوق النقابية وحقوق العمال

• إعلان فيلادلفيا، منظمة العمل الدولية1944 .
• قــرار منظمة العمل الدولية بشأن استقلالية 

الحركة النقابية .1952
• قــــرار منظمة الــعــمــل الــدولــيــة بــشــأن الــحــقــوق 

النقابية وعلاقتها بالحريات المدنية
1970

• قرار المؤتمر العالمي الخامس عشر للاتحاد 
الدولي للنقابات العمالية الحرة

ــقــــوق الإنـــــســـــان والــــحــــقــــوق الـــنـــقـــابـــيـــة:  بــــشــــأن حــ
أسس الديمقراطية كاراكاس 24/17مارس 92

• لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجلسة 
رقم 48 القرار بشأن الحقوق

النقابية جنيف1992.
ــــد أقـــــــرت الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة الإعــــــــلان الــعــالــمــي  وقــ
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي 10 ديــســمــبــر 1948 وقــد 
تضمن المواد التالية في شأن الحقوق العمالية 

والنقابية
• المادة 20

.1 لكل شخص الــحــق فــي حــريــة الاشــتــراك في 
الجمعيات والجماعات السلمية.

.2 لا يـــجـــوز إرغـــــــام أحـــــد عـــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــى 
جمعية ما.

• المادة 23 
.3 لـــكـــل شـــخـــص الــــحــــق فــــي الـــعـــمـــل ولـــــه حــريــة 

اختياره بشروط عادله ومرضية
كما أن له حق الحماية من البطالة.

 .4 لكل فرد الحق في أجر متساوٍ للعمل دون 
أي تمييز.

 .5 لــكــل فـــرد يــقــوم بعمل الــحــق فــي أجـــر عــادل 
يكفل له ولأسرته عيشة لائقة

ــكـــرامـــة الإنــــســــان – تـــضـــاف إلـــيـــه عـــنـــد الـــلـــزوم  بـ
وسائل أخرى للحماية

الاجتماعية.
 .6 لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى 

نقابات حامية لمصلحته.
• المادة24:

لـــكـــل شـــخـــص الـــحـــق فــــي الـــــراحـــــة، وفـــــى أوقـــــات 
الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول

لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
وفـــى هـــذا الــســيــاق وافـــقـــت الــجــمــعــيــة العمومية 
لــأمــم الــمــتــحــدة عــلــى الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة بــشــأن 
الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

في 
16/12/1966.

مواثيق واتفاقيات الحقوق والحريات النقابية

مؤتمر العمل الدولي هو الجهاز التشريعي لمنظمة العمل الدولية الذي يهدف إلى توحيد قانون العمل وتدويله 
ويضم ممثلي الدول الأعضاء (ويصدر عنه اتفاقيات وتوصيات والاتفاقيات التي يقرها تكتسب قوتها 

التنفيذية لدى الدول التي صادقت عليها، أما التوصيات فهي مجرد رغبات يتوجه بها المؤتمر إلى الدول 
لتحقيق تعديل أو إصلاح معين في تشريعات العمل فيها وغالباً ما يلجأ المؤتمر إلى هذه الوسيلة حينما تكون 
فرص التصديق على مقرراته من جانب الدول ضئيلة والتوصيات تمهد عادة للاتفاقيات إذاً قوى من بعد التيار 

المؤيد لها.

ــــواد الـــتـــالـــيـــة فــــي شـــأن  ــمـ ــ وقـــــد تــضــمــنــت أيــــضــــاً الـ
الحقوق العمالية

• المادة 6:
 .1 تــقــر الــــدول الأطـــــراف فــي الاتــفــاقــيــة الحالية 

بالحق في العمل الذي يتضمن
حــق كــل فــرد فــي أن تــكــون أمــامــه فــرصــة كسب 

معيشته عن طريق العمل
ــتـــاره أو يــقــبــلــه بـــحـــريـــة وتـــتـــخـــذ هـــذه  الــــــذي يـــخـ

الدولة الخطوات المناسبة لتأمين
الحق.

ــــطـــــوات الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا أي مــن  ــــخـ .2 تـــشـــمـــل الـ
الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، للوصول 
إلــى تحقيق كامل هــذا الحق بــرامــج وسياسات 
ووسائل للإرشاد، والتدريب الفني والمهني من 
أجل تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي 
مــطــرد وعمالة كاملة ومنتجه فــي ظــل شــروط 

تؤمن للفرد حرياته السياسية والاقتصادية. 
• لمادة7  

تقر الــدول الأطــراف في الاتفاقية الحالية بحق 
كـــــل فـــــــرد فـــــي الـــتـــمـــتـــع بـــــشـــــروط عــــمــــل صـــالـــحـــة 

وعادلة تكفل بشكل خاص
. أ مكافآت توفر لكل العمال كحد أدنى:

1: أجوراً عادلة ومكافآت متساوية عن الأعمال 
متساوية القيمة دون

تــمــيــيــز مـــن أي نـــوع . وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
تكفل للنساء شروط عمل

لا تـــقـــل عــــن تـــلـــك الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا الــــرجــــال مــع 
مساواة في الأجر عن

الأعمال المتساوية.
2 : حياة كريمة لهم ولعائلاتهم طبقاً لنصوص 

الاتفاقية الحالية.
. بظروف عمل مأمونة وصحية.

ج: فــرصــاً متساوية لكل فــرد بالنسبة لترقيته 
في عمله إلى مستوى أعلى

ــنـــاســـب دون خــــضــــوع فـــــي ذلــــــك لأي اعـــتـــبـــار  مـ
سوى اعتبارات الترقية والكفاءة.

ــفــــراغ وتـــحـــديـــد مــعــقــول  ــاً لـــلـــراحـــة والــ ــاتــ . د: أوقــ
لساعات العمل وإجازات دورية

مدفوعة وكذلك مكافآت عن أيام العطلة العامة.

• المادة8:
.1 تتعهد الــدول الأطـــراف في الاتفاقية الحالية 

بأن تكفل:
أ: حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى 

ما يختار منها في حدود ما
تفرضه قواعد التنظيم المعنى، وذلــك من أجل 

تعزيز وحماية مصالحه
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ولا يـــجـــوز وضــع 

القيود على ممارسة هذا
ــا يُـــنـــص عــلــيــه فـــي الـــقـــانـــون مما  الـــحـــق ســــوى مـ

يكون ضرورياً في مجتمع
ديـــمـــقـــراطـــي لــصــالــح الأمـــــن الـــوطـــنـــي أو الــنــظــام 

العام أو من أجل حماية
حقوق الآخرين وحرياتهم.

ــــادات وطــنــيــه  ــــحـ ب: يـــحـــق لــلــنــقــابــات تــشــكــيــل اتـ
وحق هذه الأخيرة

بــتــكــويــن مــنــظــمــات نــقــابــيــة دولـــيـــة أو الانــضــمــام 
إليها.

. ج: حـــــق الــــنــــقــــابــــات فـــــي الـــعـــمـــل بـــحـــريـــة دون 
أن تـــخـــضـــع لأيـــــة قــــيــــود ســـــوى مــــا يـــنـــص عــلــيــه 
ــاً فـــي مجتمع  فـــي الـــقـــانـــون مــمــا يـــكـــون ضــــروريــ
ديـــمـــقـــراطـــي لــصــالــح الأمـــــن الـــوطـــنـــي أو الــنــظــام 
ــــن  ــــريـ ــقـــــوق الآخـ ــ ــايــــة حـ ــمــ ــــن أجـــــــل حــ ــــام أو مــ ــعــ ــ الــ

وحرياتهم.
. د: الحق في الإضــراب على أن يمارس طبقاً 

لقوانين القطر المختص.
2: لا تــحــول هـــذه الـــمـــادة دون فـــرض الــقــيــود 
بالنسبة  الحقوق  هــذه  ممارسة  على  القانونية 
لأعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة 

الحكومية.
ـــــدول  3: لــــيــــس فـــــي هـــــــذه الــــــمــــــادة مـــــا يــــخــــول الــ

الأطراف في اتفاق منظمة العمل
الــدولــيــة لــعــام 1948 الــخــاص بــحــريــة المشاركة 

وحماية الحق في التنظيم
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــتــشــريــعــيــة الــتــي مـــن شأنها 

الإضرار بالضمانات
الــمــنــصــوص عليها فــي ذلـــك الاتــفــاق أو تطبيق 

القانون بشكل يؤدى إلى
الإضرار بتلك الضمانات.

حق النقابات في 
العمل بحرية دون 

أن تخضع لأية قيود 
سوى ما ينص عليه 

في القانون مما 
يكون ضرورياً في 

مجتمع ديمقراطي
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وأضــــاف غــوتــيــريــش فــي نــهــايــة الــرســالــة: »تقع 
على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية استخدام 
كـــل مـــا فـــي جــعــبــتــه مـــن نـــفـــوذ لــمــنــع الـــمـــزيـــد من 
التصعيد ولــوضــع حــد لــهــذه الأزمـــة. إنــنــي أحــثّ 
ـــــن عـــلـــى مـــمـــارســـة الــضــغــط  أعــــضــــاء مــجــلــس الأمـ
ــــدوث كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة. وأؤكـــــــد مـــجـــدداً  ــــدرء حــ لــ
مناشدتي للإعلان عن وقف إطلاق النار لدواعٍ 
إنسانية. فهذا أمر مُلحّ. ينبغي تجنيب السكان 
المدنيين الــمــزيــد مــن الأذى. فمع وقــف إطــلاق 
الـــنـــار، يــمــكــن اســـتـــعـــادة وســـائـــل الـــبـــقـــاء، ويــمــكــن 
إيــصــال الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة عــلــى نــحــو آمــن، 

وفي الوقت المطلوب في جميع أنحاء غزة«.
ــقــــد مـــجـــلـــس الأمـــــــن جــلــســةً فـــــي الــــثــــامــــن مــن  وعــ
الــجــاري استجابة لــرســالــة غــوتــيــريــش، وقدمت 
ــــرار طـــالـــب بــالــوقــف  ــــة الإمـــــــارات مـــشـــروع قـ دولـ
ــيــــة،  ــانــ ــــاب إنــــســ ــ ــبـ ــ ــ ــار لأسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الــــــــفــــــــوري لإطـــــــــــلاق الـ
ووجوب أن تمتثل جميع الأطراف بالتزاماتها 
بموجب القانون الــدولــي، بما في ذلــك القانون 
الدولي الإنساني، وخاصة فيما يتعلق بحماية 
الــمــدنــيــيــن، كــمــا طــالــب مــشــروع الــقــرار بــالإفــراج 
الــفــوري وغــيــر الــمــشــروط عــن جميع الــرهــائــن، 
وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. وفشل 
ــاد مـــــشـــــروع الـــــقـــــرار،  ــمــ ــتــ مـــجـــلـــس الأمــــــــن فـــــي اعــ
هــــذا بـــالـــرغـــم مـــن تــصــويــت 13 دولـــــة عــضــو من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن لــصــالــح اعـــتـــمـــاد الـــقـــرار، 
التصويت،  عــن  المتحدة  المملكة  امتنعت  بينما 
واســـتـــخـــدمـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة حـــق الــنــقــض 

»الفيتو«.
وأثــــار تفعيل الـــمـــادة 99 مــن قــبــل الأمــيــن الــعــام 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة غـــضـــب الــــكــــيــــان، حـــيـــث انــهــالــت 

ــامــــات مــــن قـــبـــل عـــــدة جـــهـــات ومــســؤولــيــن  ــهــ الاتــ
»إسرائيليين« الموجهة إلى غوتيريش بما فيها 

عدم حياديته والمطالبة بإقالته واستقالته.

ما هي المادة 99؟
ــنـــدرج الــــمــــادة 99 مـــن مــيــثــاق الأمـــــم الــمــتــحــدة  تـ
تحت الفصل الــخــامــس عشر »الأمــانــة الــعــامــة«، 
وتنص الــمــادة على أن »لأمين الــعــام أن ينبه 
مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد 
الــســلــم والأمـــــن الــــدولــــي«. وتــعــطــي هـــذه الــمــادة 
الــتــفــويــض الــوحــيــد لــأمــيــن الـــعـــام لــيــكــون فــاعــلًا 
فــي مسألة الأمـــن والــســلــم الــدولــيــيــن، فيما تركز 
بقية مــواد الفصل الخامس عشر على وظائفه 

الإدارية. 
ــــق، داغ  ــبــ ــ الأمـــــيـــــن الـــــعـــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة الأســ
هــمــرشــولــد، نـــوّه إلــى أهمية هــذه الــمــادة، حيث 
قــال: إنها »أكثر من أي مــادة أخــرى، هي التي 
اعتبرها واضعو الميثاق أنها هي التي حولت 
ـــســــؤول إداري بـــحـــت إلـــى  ـــام مــــن مـ ــعـ ـــيــــن الــ الأمـ

مسؤول ذي مسؤولية سياسية واضحة«.

الحالات السابقة التي تم فيها تفعيل 
المادة 99

يشكل استخدام غوتيريش لهذه المادة المرة 
الأولى له، والرابعة تاريخياً، حيث تم استخدام 
هــذه الــمــادة مــن قبل الأمــنــاء العامين السابقين 

فقط ثلاث مرات في تاريخ الأمم المتحدة. 
كــان الأمــيــن الــعــام الأســبــق، همرشولد، أول من 
استخدمها في عام 1960 حول الحرب الأهلية 
فــي الكونغو، حيث أرســل رســالــة فــي 13 تموز 
ــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن طــــالــــبــــه فـــيـــهـــا بــعــقــد  ــ 1960 إلـ
اجتماع طارئ حول الكونغو. في اليوم التالي، 

ماذا يعني تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في السادس من الجاري رسالةً إلى مجلس الأمن، يفعل 
من خلالها المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة حول الوضع في غزة، وحث غوتيريش في الرسالة أعضاء مجلس 

الأمن على الضغط لتفادي وقوع كارثة إنسانية، ودعا إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني. وقال في الرسالة: 
»أكتبُ إليكم بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي أسترعي انتباه مجلس الأمن إلى مسألة أرى أنها 

قد تفاقِم التهديدات القائمة التي تكتنف صون السلم والأمن الدوليين... لا مكان آمناً في غزة... إننا نواجه 
خطراً جسيماً يتمثل في انهيار المنظومة الإنسانية. فالحالة تشهد تدهوراً سريعاً إلى كارثة بما تنطوي عليه 

من تداعيات، ربما لا يكون ثمة سبيل إلى إزالتها وعكس مسارها على الفلسطينيين عن بكرة أبيهم، وعلى 
السلام والأمن في المنطقة. ويجب تفادي هذه النتيجة بأي ثمن«.

14 تــمــوز، اجتمع مجلس الأمــن واعتمد القرار 
143، والذي وفقه دعا بلجيكا إلى سحب قواتها 
من الكونغو، ونشر قوات حفظ السلام التابعة 
العملية، وفــوض  المتحدة لتسهيل هــذه  لــأمــم 
اللازمة لتزويد  الخطوات  العام باتخاذ  الأمين 

حكومة الكونغو بالمساعدة العسكرية.
الــمــرة الثانية الــتــي تــم اســتــخــدام الــمــادة 99 
فيها كانت في 4 كانون الأول 1979، عندما 
ــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة آنــــــذاك  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ قــــــدم الأمـ
ــايــــم نـــــــــداءً لــمــجــلــس  ــالــــدهــ ــــف فــ ــــوزيـ كــــــــورت جـ
الأمـــــــــن، الـــــــذي اســــتــــجــــاب مـــــن خــــــلال اعـــتـــمـــاد 
الــقــرار رقــم 457، والــذي كــان مرتبطاً بأزمة 
السفارة الأمريكية في طهران، والتي شملت 
ــاً أمـــريـــكـــيـــاً كـــرهـــائـــن في  ــنـ احـــتـــجـــاز 52 مـــواطـ
السفارة الأمريكية في طهران، عقب الثورة 
الإسلامية في إيـــران. من خــلال الــقــرار، دعا 
مجلس الأمن إيران إلى الإفراج الفوري عن 
الرهائن، والسماح لهم بمغادرة البلاد. على 
الــرغــم مــن اعــتــمــاد هــذا الــقــرار، بقي الرهائن 
ــاً ولــــــم يــتــم  ــ ــــومـ قـــيـــد الاحــــتــــجــــاز لــــمــــدة 444 يـ
الإفراج عنهم إلا بعد توقيع اتفاقية الجزائر 

في 19 كانون الثاني 1981.
الــمــرة الــثــالــثــة الــتــي تــم فــيــهــا تفعيل الـــمـــادة كــان 
فــي عــام 1989، حينما استخدمها الأمــيــن العام 
آنذاك خافيير بيريز دي كوييار، للفت الانتباه 
إلـــى الاقــتــتــال الــــذي كــانــت تــشــهــده لــبــنــان خــلال 
الـــحـــرب الأهــلــيــة. حــيــث أرســــل دي كــويــيــار إلــى 
مجلس الأمن رسالة في 15 آب 1989، دعا فيها 
إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في ضوء 
ــــن  ــهـــدد الــــســــلام والأمـ الـــتـــهـــديـــد الــخــطــيــر الــــــذي يـ
الــدولــيــيــن »مـــن أجـــل الــمــســاهــمــة فــي حــل سلمي 
لــلــمــشــكــلــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. واجـــتـــمـــع مــجــلــس الأمــــن 
في اليوم نفسه، وأعــرب عن قلقه العميق إزاء 
استمرار تدهور الوضع في لبنان، وأصدر بيانا 
ناشد فيه جميع الأطراف الالتزام بوقف كامل 
ــــم جـــهـــود الــلــجــنــة  ــــلاق الــــنــــار، ودعــ وفـــــــوري لإطــ

الثلاثية للرؤساء العرب. 

وماذا يعني تفعيل المادة 99؟
نظرياً تصب المادة 99 في إعطاء الأمين العام 
لأمم المتحدة دوراً في وقف أي تهديد لأمن 

والــســلــم الــدولــيــيــن. أمـــا فــعــلــيــاً، فـــإن تــفــعــيــل هــذه 
المادة ليست له أي قدرة عملية لوقف أي حالة 
تــشــكــل تـــهـــديـــداً لــأمــن والــســلــم الــدولــيــيــن، حيث 
إن التنبيه، كما هي الحالة في الوضع الراهن، 
ــعــــت مـــجـــلـــس الأمــــــــن إلــــــى عـــقـــد جـــلـــســـة حـــول  دفــ
الــمــوضــوع، ولـــم يــقــم حــتــى بــاعــتــمــاد قـــرار حــول 

الموضوع بسبب »الفيتو« الأمريكي.
رغم ذلك، فإن الاستعانة بهذه المادة وتفعيلها، 
ــالـــعـــدوان الــصــهــيــونــي  وبــــالأخــــص فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
عــلــى غـــزة لــه أبــعــاد ســيــاســيــة مــهــمــة، والــتــي من 
خلال بعضها يمكن فهم سبب غضب مسؤولي 

الكيان: 
أولًا: فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأمـــيـــن الــــعــــام نـــفـــســـه، فـــإن 
تفعيل هذه المادة هو بمثابة تبرئة لنفسه من 
المسؤولية الأخلاقية والــلــوم في حــال نشوب 
أزمـــة تــهــدد الأمـــن والــســلــم الــدولــيــيــن، وبالمقابل 
يضع المسؤولية في يد مجلس الأمــن، والــذي 
لديه عدد أكبر من الصلاحيات والأدوات وفق 
ميثاق الأمــم المتحدة يمكنه استخدامها لوقف 
الحرب، والحد من الأزمات، ولذلك فإن الأمين 
الــعــام يشعر أن هـــذه الأزمــــة فــي حـــال لــم يأخذ 
موقفاً واضــحــاً منها ستكون نقطة ســـوداء في 
سجّله، وفي سجل مؤسسته بأكملها، لذلك من 
خـــلال تفعيل هـــذه الـــمـــادة يمكنه أن يــدعــي أنــه 
قام بكل ما يمكن أن يقوم به ضمن الصلاحيات 

التي يمنحه إياها ميثاق الأمم المتحدة. 
ــادة يــــرقــــى إلـــى  ــ ــمـ ــ ــتــــخــــدام هـــــذه الـ ثــانــيــاً: إن اســ
مستوى الإدلاء بموقف أو رأي حــول الأزمــة 
الجارية، وإن كــان غامضاً بعض الشيء وغير 
مــبــاشــر، ولــكــن لــه مــفــعــول تحميل مــســؤولــيــة ما 
يحصل فــي غــزة لممارسات الكيان الصهيوني 

وعدوانه.
ثالثاً: إن تفعيل هذه المادة، يعني أن ما يحصل 
ــيـــل«، يشكل  فـــي غــــزة، أي مـــا تــقــوم بـــه »إســـرائـ

تهديداً لأمن والسلم الدوليين.
بالمحصلة، فإنّ استخدام غوتيريش للمادة 99 
من ميثاق الأمــم، هو مؤشر إضافي على مدى 
أهــمــيــة وخــــطــــورة ومـــركـــزيـــة الــــصــــراع الـــجـــاري 
فـــي فلسطين الــمــحــتــلــة، واتـــســـاع تــأثــيــراتــه على 
كامل المنظومة الدولية، المنظورة منها، وغير 

المنظورة بعد... 

استخدام غوتيريش 
للمادة 99 من 

ميثاق الأمم هو 
مؤشر إضافي 

على مدى أهمية 
وخطورة ومركزية 
الصراع الجاري في 
فلسطين المحتلة

https://news.un.org/ar/story/2023/12/1126797
https://news.un.org/ar/story/2023/12/1126797
https://x.com/antonioguterres/status/1732457928496496793?s=20
https://x.com/antonioguterres/status/1732457928496496793?s=20
https://x.com/antonioguterres/status/1732457928496496793?s=20
https://x.com/antonioguterres/status/1732457928496496793?s=20
https://www.un.org/ar/situation-in-occupied-palestine-and-israel/sg-sc-article99-06-dec-2023


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1152 الإثنين 11 كانون الأول 2023 ملف )سورية 2023(06

	ǧقاسيونǧدراساتǧمركز

وإذا كان هذا الأمر قد بات واضحاً ببعده المالي 
الاقتصادي، فإنّ له بعداً آخر موازياً، سياسياً، 
ما يزال على ما يبدو أقل وضوحاً... نقصد بذلك 
هرم الأكاذيب السياسية والجيوسياسية الذي 
تــواصــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــنــاءه وتضخيمه. 
والخطير في المسألة، هو أنّ هذا الهرم بالذات، 
أي هــــرم الأكــــاذيــــب الــســيــاســيــة، مـــا يــــزال قــــادراً 
على التأثير في عقول الناس، خاصة وأنّ الآلة 
الإعلامية الغربية، وتوابعها عبر العالم، ما تزال 
آلة نشيطة وفعالة، حتى وإنْ تراجعت فاعليتها 

مقارنة بالسابق.
ما نقصده من هــذه المقارنة بين الهرم المالي 
ــــدولاري وهـــرم الأكـــاذيـــب الــســيــاســيــة، هــو أنّ  الـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وكــمــا بــنــت هــرمــهــا الــمــالــي 
الــضــخــم عــلــى كــذبــة هــي اقــتــران إصــــدار الـــدولار 
بالذهب، فإنها تبني أيضاً أهرامات من الأكاذيب 
الــســيــاســيــة عــلــى »مـــشـــاريـــع مــفــتــرضــة« هـــي في 
الــحــقــيــقــة وهــمــيــة بــقــدر وهــمــيــة اقـــتـــران الــــدولار 

بالذهب.
سيتضح المقصد بشكل أكبر مع طــرح الأمثلة 
الملموسة لــأكــاذيــب الــكــبــرى الــخــاصــة بالشرق 
ــاً، والــتــي  ــبـــاعـ الأوســــــط الـــتـــي ســنــتــحــدث عــنــهــا تـ
راجت خلال السنوات الخمس الماضية، ودون 
أن نضعها بالضرورة في ترتيبها الزمني الذي 

ظهرت فيه.

 أولًا: الممر الهندي 
الشرق أوسطي الأوروبي

عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
نيودلهي يــومــي 9-10 أيــلــول الــمــاضــي، أعلنت 
الــولايــات المتحدة والهند وأوروبـــا عن إطلاق 
ــــرق أوســــطــــي  ــــشــ ــــروع »الــــمــــمــــر الــــهــــنــــدي الــ ــــشــ مــ
الأوروبـــــــــي« لــيــصــل بــيــن الــهــنــد وأوروبـــــــــا، عبر 

السعودية وفلسطين المحتلة.
وبمجرد أن تــم الإعـــلان عــن هــذا »الــمــشــروع«، 
تــحــوّل إلــى أســـاسٍ لــهــرمٍ ضــخــمٍ مــن التحليلات 
والـــقـــراءات والاســتــنــتــاجــات والــتــنــبــؤات الــتــي لا 

أول لها ولا آخر.
جرى التعامل إعلامياً مع »المشروع« بوصفه 
ــاً مــتــحــقــقــاً ومـــنـــتـــهـــيـــاً، وبـــــــدأ بــنــاء  ــيــ مـــعـــطـــىً واقــــعــ
التحليلات على هذا الأساس، ولم يكلف الإعلام 
والمحللون أنفسهم عناء محاولة التفكير بمدى 
واقعية أو جدية أو الآجال الزمنية الخاصة بهذا 

المشروع.
قبل الدخول في نقاش هذا الجانب من المسألة، 
أي الـــجـــانـــب الـــواقـــعـــي مــنــهــا، فــلــنــنــظــر إلــــى هــرم 
الأكاذيب الذي تم بناؤه على أساس »الإعلان 
ــا يــــزال  عــــن الــــمــــشــــروع«، والـــــــذي بــالــمــنــاســبــة مــ
إعلاناً بالأحرف الأولى، ولم يصل إلى مستوى 
خــطــة نــظــريــة كــامــلــة بــعــد، مـــا يــعــنــي أن الاتــفــاق 
الكامل عليه ما يزال بحاجة إلى سنوات أخرى، 
وإنْ تم الاتــفــاق عليه غــداً، فتنفيذه سيستغرق 

بالحد الأدنى عشر سنوات.
فلندع هذا كله جانباً، ولننظر إلى هرم الأكاذيب 
الــذي تم بناؤه على أســاس فكرة ما تــزال غير 

مكتملة حتى على الورق:
تمكنت الولايات المتحدة من الإيقاع بين الهند 
والصين، وسحبت الهند إلى معسكرها عبر هذا 

المشروع.
تــمــكــنــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن وضــــع أســـاس 
لمنافسة الحزام والطريق، وللتقليل من فعاليته.

تــمــكــنــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن ضــــرب إســفــيــن 
بين السعودية وإيــران، ومن التأسيس لضرب 
التسوية التي عمل عليها الصينيون والــروس 
ــــديـــــن، عــــبــــر ربــــطــــهــــا بــــيــــن الــــســــعــــوديــــة  ــلـ ــ ــبـ ــ بــــيــــن الـ
و»إســـرائـــيـــل« فـــي مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي ضخم 
ــيـــن الـــبـــلـــديـــن،  ــقـــود إلــــــى تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات بـ ــيـ سـ
وســيــعــيــد الـــســـعـــوديـــة إلـــــى الاصـــطـــفـــاف الــغــربــي 

هرم الأكاذيب الأمريكية ليس مالياً فقط... )1(

أكاذيب أمريكية كبرى بخصوص »الشرق الأوسط« خلال 5 سنوات

منذ سنوات طويلة، لم يعد يجادل أيّ باحث اقتصادي جدّي بأنّ سيطرة الدولار على التبادلات العالمية، تحوّلت 
إلى أكبر عملية نهبٍ جرت عبر التاريخ؛ حيث تطبع الولايات المتحدة دولاراتها دون أي أساسٍ مادي، لا ذهب 

ولا غيره، وبهذه الدولارات التي لا تكلفها سوى قيمة طباعتها )ناهيك عن أنّ القسم الأكبر من الدولارات 
اليوم ليس مطبوعاً حتى، بل رقمياً، أي لا يكلف شيئاً على الإطلاق(، بهذه الدولارات تشتري/ تنهب قسماً 

هائلًا من ثروات ومنتجات العالم. وبذلك كوّنت هرمها المالي المقلوب الذي يقف على رأسه عملياً، ولا ينفك 
يتضخم ويتضخم، منذراً بانهيارٍ يقترب أكثر فأكثر.

الخالص الذي كانت فيه طوال عقود سابقة.
ــتــــحــــدة مـــــن تـــفـــخـــيـــخ كــل  تـــمـــكـــنـــت الـــــــولايـــــــات الــــمــ
الــعــمــل الصيني الــروســي فــي الــشــرق الأوســـط، 
ووضعت الأساس لإعادة السيطرة عليه بشكل 

كامل وطرد الروس والصينيين منه.
سيؤدي هذا المشروع إلى تقليل أهمية انضمام 
السعودية والإمارات ومصر وغيرها من الدول 

في المنطقة إلى بريكس.
النقاط التي ذكرناها أعلاه، ليست إلا جزءاً من 
التي  العبقرية والاستراتيجية  »الاستنتاجات« 
ــــراق الإعـــــلام بــهــا خـــلال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة  تـــم إغـ

بخصوص هذا المشروع المفترض.
لــم يــكــلــف أصــحــاب هـــذه الاســتــنــتــاجــات أنفسهم 
الــنــظــر إلـــى هـــذه الــفــكــرة الــمــفــتــرضــة مــن الــزوايــا 

الواقعية التالية:
المشروع ما يزال فكرة لم تكتمل لا حساباتها 
ولا آليات تنفيذها، ولا الاتفاقات حولها. وكي 
يصل إلــى نهاياته، على افــتــراض أنــه سيصلها، 
فإنه سيحتاج إلى ما لا يقل عن 15 عاماً بأحسن 

الأحوال.
يتضمن الممر المفترض ثلاث مراحل: بحرية 
مــن الهند باتجاه الإمــــارات، برية مــن الإمـــارات 
فالسعودية فالأردن فالكيان الصهيوني، بحرية 
من حيفا باتجاه أوروبا عبر المتوسط. وطول 
بين  تقريباً  بالتساوي  مقسم  المفترض  الممر 
ــثــــلاث، أي أنّـــــه يــتــضــمــن ثلثي  هــــذه الـــمـــراحـــل الــ
طــولــه طــرقــاً بــحــريــة، وثــلــث طــولــه طــرقــاً بــريــة. 
وليس مــن الصعب على المختصين بحسابات 
أنْ يتبينوا بسرعة مدى  الــجــدوى الاقتصادية 
ــــة إذا مـــــا تــمــت  ــــاصـ خـــلّـــبـــيـــة هـــــــذا الـــــمـــــشـــــروع، خـ
مقارنته مــع خــطــوط الــحــزام والــطــريــق القائمة 

فعلًا، وذلك لأسباب التالية:
الطرق البحرية مقارنة بطرق السكك الحديدية 
الــبــريــة، هــي أكــثــر كــلــفــةً وأبــطــأ وأطــــول. والممر 

المفترض ثلثاه طرق بحرية.
الــمــقــارنــة بــيــن الــطــرق الــبــحــريــة والــطــرق البرية 
تصب في صالح الطرق البرية، وهــذا معروف 
ومفهوم، ولكنّ الممر المفترض ليس برياً ولا 
بـــحـــريـــاً، بـــل مــخــتــلــطــاً. والــــطــــرق الــمــخــتــلــطــة هي 
الأعلى كلفةً والأقــل جــدوى، من كــلٍ من البرية 
الــبــحــتــة والــبــحــريــة الــبــحــتــة؛ فــالــطــرق المختلطة 
تــعــنــي أنّ الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي ســيــتــم تــحــمــيــلــهــا عــنــد 
شواطئ الهند على السفن، يجب أن يتم تنزيلها 
على شواطئ الإمـــارات، ومــن ثم تحميلها على 

سكك الحديد، ومن ثم تنزيلها في حيفا، ومن ثم 
تحميلها مجدداً عند شواطئ حيفا لنقلها بحراً، 
ومـــــن ثــــم تــنــزيــلــهــا عـــنـــد الـــشـــواطـــئ الأوروبـــــيـــــة، 
لتحميلها مــجــدداً على السكك الحديدية وطرق 
الــنــقــل الــبــريــة الأخــــرى نــحــو وجــهــاتــهــا النهائية. 
كــل عملية تــنــزيــل وتــحــمــيــل، هــي تعقيد إضــافــي 
وتكاليف إضافية ووقـــت إضــافــي، ليس لها أي 
مـــبـــرر اقـــتـــصـــادي بـــوجـــود الـــطـــرق الـــبـــريـــة الــتــي 

تصل من ووهان إلى مدريد.
الــمــنــطــقــة الــمــفــتــرضــة لـــمـــرور هــــذا الــــحــــزام، هي 
ــنــــاطــــق تــــــوتــــــراً بـــالـــمـــعـــنـــى  ــمــ ــــن أشـــــــد الــ واحـــــــــــدة مــ
السياسي حول العالم. والظرف السياسي الذي 
يـــجـــري تــقــديــمــه كــحــاضــن مـــفـــتـــرضٍ لــلــمــشــروع، 
هو ظرف استمرار الكيان الصهيوني مسيطراً 
وقوياً ودون حل القضية الفلسطينية؛ أي هو 
ظــــرف تـــوتـــر وانـــفـــجـــارات مــســتــمــرة بـــامـــتـــيـــاز... 
وبالتالي، فــإنّ تصديق أنّ هــذا الــمــشــروع قابل 
لــلــتــحــقــق ضـــمـــن الآجــــــــال الــــتــــي يــــجــــري الـــحـــديـــث 
الــظــروف السياسية التي يجري  عنها، وضمن 
الحديث عنها، وبالأهداف التي تم وضعها، هو 

حمقٌ متكامل الأركان، اقتصادياً وسياسياً.
مـــــن الـــصـــحـــيـــح أنّ هــــنــــالــــك تــــنــــافــــســــاً بــــيــــن الـــهـــنـــد 
ــــن، ولــــكــــن هـــــــذا الــــتــــنــــافــــس لا يـــعـــنـــي أنّ  ــيـ ــ والـــــصـ
الــهــنــد تـــرى أن مصلحتها هـــي فـــي الاصــطــفــاف 
اســتــراتــيــجــيــاً مـــع الأمــريــكــي ضـــد الــصــيــنــي، على 
العكس من ذلك، فإنّ قــراءة صحيحة للسياسة 
الهندية تجاه مختلف المشاريع العالمية، تظهر 
أنّ الـــهـــنـــد تــلــعــب مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــعــبــة 
ابــتــزازٍ مكشوفٍ تقريباً، وتسعى للحفاظ على 
مصالحها، وتساير الأمريكان شكلياً في بعض 
الملفات، ولكنها تسير فعلياً بشكلٍ أكبر ضمن 
شراكتها مع كل من الصين وروسيا والبرازيل 
وإيــران وتركيا والسعودية وغيرها من الدول 

الصاعدة.
الأمــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــســعــوديــة، الــتــي 
وافــقــت على »فــكــرة مــشــروع الممر الهندي 
الــشــرق أوســطــي الأوروبـــــــي«، وهـــي مجرد 
ــا، بـــالـــتـــوازي مـــع انــضــمــامــهــا  فــكــرة كــمــا ذكـــرنـ
ــــى بـــريـــكـــس، الــــتــــي هــــي مــــشــــروع حــقــيــقــي  إلــ
مــلــمــوس، ولـــيـــس فـــكـــرة غــيــر مــكــتــمــلــة حتى 
ــتـــــوازي مــع  ــ ــالـ ــ ــعــــوديــــة بـ عـــلـــى الــــــــــورق. والــــســ
الموافقة على فكرة مشروع الممر، سارت 
ــيـــة فــــي الـــتـــســـويـــة مــــع إيـــــران  ــافـ خــــطــــوات إضـ

برعاية صينية روسية...

  سيطرة الدولار 
على التبادلات 

العالمية تحوّلت إلى 
أكبر عملية نهبٍ 

جرت عبر التاريخ 
حيث تطبع الولايات 

المتحدة دولاراتها 
دون أي أساسٍ 

مادي
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ملف )سورية 2023(

»إغراق الأنفاق«.. هل هو أمرٌ ممكن فيزيائياً؟ وما هو الهدف الحقيقي من »الخطة«؟

إنّه هدف متوهم 
لأنّ دونه صعوبات 

كبرى بينها 
قدرات المقاومة 

الفلسطينية على 
توزيع المثلثات 

الحمراء فوق 
رؤوس الصهاينة 

ومعداتهم

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الأسبوع الماضي مقالًا قالت فيه: إنّ »إسرائيل« تقيّم خطةً 
لإغراق الأنفاق في غزة باستخدام مياه البحر، وعبر نظامٍ من المضخات العملاقة، بهدف »القضاء على 

حماس«.

	ǧقاسيونǧدراساتǧمركز

جـــــــورنـــــــال  ــــت  ــريــ ــ ــتــ ــ ســ نـــــــشـــــــرت صــــحــــيــــفــــة وول 
الأمــريــكــيــة الأســـبـــوع الــمــاضــي مقالًا قــالــت فيه: 
ــيّـــم خــــطــــةً لإغــــــــراق الأنــــفــــاق  ــــل« تـــقـ ــيـ ــ ــــرائـ إنّ »إسـ
فـــي غـــزة بــاســتــخــدام مــيــاه الــبــحــر، وعــبــر نــظــامٍ 
مــن الــمــضــخــات الــعــمــلاقــة، بــهــدف »الــقــضــاء على 

حماس«.
ــتـــداءً مــن لحظة نــشــر الــمــقــال، امــتــأ الفضاء  وابـ
الإعلامي والسياسي بالتحليلات والتصريحات 
أن  يمكن  لما  المفترضة،  الخطة  بهذه  المتعلقة 

يترتب عليها من نتائج طويلة الأمد.
في هذه المادة، نحاول فهم الأهــداف الحقيقية 
ــــاق بـــمـــيـــاه الـــبـــحـــر«،  ــفـ ــ وراء خـــطـــة »إغـــــــــراق الأنـ
ــنـــقـــاش الأهـــــــــداف الـــمـــعـــلـــنـــة صـــهـــيـــونـــيـــاً،  ــداءً بـ ــ ــتــ ــ ابــ

ومدى واقعيتها.

هل »إغراق الأنفاق« أمرٌ ممكن؟
يدّعي الكيان أنه يمكن أن يستخدم وسيلة ضخ 
مياه البحر المالحة في الأنفاق بغرض القضاء 
على حماس، أو إجبار عناصرها على الخروج 
من الأنفاق. ولكنّ مجموعة كبيرة من العوائق 

تقف في وجه هذا الكلام النظري.
أولًا: أقــل التقديرات، تــقــول: إنّ شبكة الأنفاق 
في غــزة تمتد بطولٍ لا يقل عن 500 كــم، وأنّ 
أقـــلّ الأنــفــاق حــجــمــاً، هــي أنــفــاق بــارتــفــاع مترين 
ــــود أنـــفـــاق وحـــجـــرات  وعـــــرض مــتــريــن، مـــع وجـ
ــاً  ــامـ ــا يـــعـــنـــي بـــالـــمـــحـــصـــلـــة أحـــجـ ــ ــبــــر وأوســــــــــع، مـ أكــ

ضخمة.
: شبكات الأنفاق في غزة، كما هو معروف  ثانياً
مـــنـــذ ســــنــــوات عــــديــــدة، لــيــســت مــتــصــلــة بــبــعــضــهــا 
البعض بشكلٍ كامل، بل هي مجموعة شبكات 
مــتــنــوعــة، ولـــهـــا اســـتـــخـــدامـــات مــتــنــوعــة وأعـــمـــاق 
مـــتـــنـــوعـــة، وبــــعــــض مـــرتـــبـــط بـــبـــعـــضـــه، وأغـــلـــبـــهـــا 
منفصل، ولــذا فــإنّ تقديم صــورة افتراضية عن 

أنّ »الإســــرائــــيــــلــــي« عــلــيــه أن يـــجـــد مـــدخـــل نــفــقٍ 
ويـــضـــع فـــيـــه مـــضـــخـــات الـــمـــيـــاه وبـــالـــتـــالـــي يــغــرق 
الأنــفــاق، هــي صـــورة كاريكاتيرية لا عــلاقــة لها 

بالواقع.

: أجهزة الضخ العملاقة التي يتحدث عنها  ثالثاً
»الإســرائــيــلــيــون«، ستكون مــجــبــرة- لكي تنفذ 
المهمة الــمــفــتــرضــة- أن تــقــف عــلــى أرض غــزة. 
وهي ليست أكثر تحصيناً من الميركافا والنمر، 
ولـــذا فـــإنّ تأمينها ومــنــع اســتــهــدافــهــا، هــو تعقيد 

إضافي أمام المهمة المفترضة.
ــيـــســـت »صــــنــــاديــــق  ــاً: الأنــــــفــــــاق فـــــي غـــــــزة لـ ــعــ رابــ
مـــعـــدنـــيـــة«، كـــي تــحــتــفــظ بــكــل قـــطـــرة مــــاء تــدخــل 
إليها؛ فمن جهة، أرضية الأنفاق ترابية ودرجة 
امــتــصــاصــيــتــه عــالــيــة بــحــكــم الطبيعة الــرمــلــيــة في 
ــقـــربـــه مـــــن الــــبــــحــــر، ومــــــن جــهــة  مـــعـــظـــم الــــقــــطــــاع لـ
ثانية فإنّ الأنفاق تحتوي على أنظمة تصريف 
وتهوية. وكي يكون الأمر أوضح فيزيائياً، فإنّ 
كميات الأمطار التي يمكن أن تهطل فوق غزة 
سنوياً هــي أكبر مــن أي أرقـــامٍ يجري الحديث 
الافتراضي عن ضخها في الأنفاق ضمن الخطة 
»الإسرائيلية«. ولولا أنّ الأنفاق مجهزة أساساً 
للتعامل مــع كميات مــيــاه الأمــطــار بما فيها في 

أغزر حالاتها، لكانت غرقت منذ زمنٍ بعيد.
ــاً مــعــضــلــة ســيــاســيــة أمــــام  خــامــســاً: هـــنـــالـــك أيــــضــ
الكيان في مخططه هــذا؛ فهو من جهة يواصل 
القول: إنّ هدفه هو على التوازي )القضاء على 
حــمــاس، وتــحــريــر الأســـــرى(، ولــكــن فــي الــوقــت 
نفسه يــقــول: إنــه سيغرق الأنــفــاق لتحقيق هذا 
الـــــهـــــدف! وبـــمـــجـــرد أن ظـــهـــر الــــكــــلام عــــن خــطــة 
إغــــــــــراق الأنـــــــفـــــــاق، غــــرقــــت الــــصــــحــــافــــة والإعــــــــلام 
ــالـــمـــي، بـــالـــســـؤال الــبــســيــط  ــعـ »الإســــرائــــيــــلــــي« والـ
التالي: الأســرى موجودون حكماً في الأنفاق، 
على الأقــل هنالك جــزء كبير منهم فــي الأنــفــاق، 
ــــاق يـــعـــنـــي حــكــمــاً  ــفــ ــ وبــــالــــتــــالــــي، فــــــــإنّ إغـــــــــراق الأنــ
ــــن يــــقــــول جــيــش  ــذيـ ــ بــــــالإعــــــدام عـــلـــى الأســـــــــرى الـ

الاحتلال إنه يريد تحريرهم!
سادساً: وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي 
ــهــــذه الـــخـــطـــة،  ــانـــــي، فـــــــإنّ تـــنـــفـــيـــذ الــــكــــيــــان لــ ــ ــــسـ الإنـ
ــمــــة ضــد  هـــــو جـــريـــمـــة حــــــرب مــــوصــــوفــــة، وجــــريــ
الإنــســانــيــة. مــن الصحيح أنّ الــكــيــان الصهيوني 
لا يــرتــدع بالقانون الــدولــي ولا يلتزم بــه، ولم 
ــــام، ولكن  يــســبــق أن الــتــزم بــه فــي يــــومٍ مــن الأيـ
مـــع ذلــــك، فــــإنّ الــقــيــام بــجــرائــم حــــرب مــوصــوفــة 
وجــرائــم ضــد الإنسانية بشكل علني، مــن شأنه 
أن يــعــزز الـــخـــســـارة الــصــهــيــونــيــة عــلــى مــســتــوى 
ــــد مـــــن حــــرج  ــــزيـ الــــــــــرأي الـــــعـــــام الـــــــدولـــــــي، وأن يـ
وصعوبة الموقف الدبلوماسي للكيان. ما يعني 

تعقيدات وصعوبات إضافية. 

الأهداف الحقيقية
كــــــل مــــــا ســـــبـــــق، يــــــــــدلّ بــــشــــكــــل واضــــــــــــحٍ عــــلــــى أنّ 
الحديث الصهيوني عن »القضاء على حماس« 
أو »تــحــريــر الأســـــــرى«، مـــن خــــلال »ضــــخ مــيــاه 
الــبــحــر فـــي الأنــــفــــاق«، لــيــس إلا كـــذبـــاً واحــتــيــالًا، 
ــهــــذه  ــيــــق هــــــــــذه الأهــــــــــــــــداف بــ ــقــ واحـــــــتـــــــمـــــــالات تــــحــ
الــطــريــقــة هــي احــتــمــالات صــفــريــة عــمــلــيــاً، ناهيك 
عن الخسائر المترتبة على الكيان نفسه. ولذا، 
ينبغي أن نحاول البحث عن الغايات الحقيقية 
وراء هكذا مخطط، في حال بدأ الكيان بتنفيذه 

فعلياً.
أولًا: مجرد الحديث عــن إغـــراق الأنــفــاق بمياه 
ــــم يـــتـــم الــــشــــروع  الـــبـــحـــر الــــمــــالــــحــــة، وفــــــي حــــــال لـ
فــــي الــتــنــفــيــذ، يــمــكــن إدراجــــــــه فــــي إطــــــار الـــحـــرب 
الإعلامية- النفسية على أهل غزة، عبر محاولة 
إقناعهم بـــأنّ لــدى »إســرائــيــل«، الــحــل السحري 
الـــــذي ســيــقــضــي عــلــى حـــمـــاس وعـــلـــى الــمــقــاومــة 
كــكــل، وبــالــتــالــي مــحــاولــة كــســر إرادة الــغــزاويــيــن 
لــدفــعــهــم نــحــو الامــتــثــال  والفلسطينيين عــمــومــاً، 

لدعوات التهجير.
ثانياً: بعد عمليات التدمير واسعة النطاق لكل 
البنى التحتية في غــزة، بما في ذلــك المدارس 
والمشافي والمساكن وتجهيزات توليد الطاقة 
ونقلها، وتجهيزات الاتصالات، وشبكات المياه 
ــإنّ ضــــخ الــمــيــاه  ــ وشـــبـــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي، فــ
المالحة بكميات كبيرة تحت غزة، يعني إضافة 
كــارثــتــيــن مــن الــنــوع طــويــل الأمــــد، وغــيــر القابل 

لـــــلإصـــــلاح؛ فـــكـــل عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدمـــيـــر حـــتـــى الآن، 
ورغـــــم فــداحــتــهــا وفــظــاعــتــهــا ووحــشــيــتــهــا، قــابــلــة 
لإعـــادة الإعــمــار، رغــم أنّ ذلــك سيستغرق وقتاً 
ــثـــمـــارات ضــخــمــة.  ــتـ غـــيـــر قـــصـــيـــر، وســيــتــطــلــب اسـ
مع ذلــك، فعملية إعــادة الإعمار ما تــزال ممكنة. 
ولكن حين يجري ضخ المياه المالحة بكميات 
ضـــخـــمـــة تـــحـــت غـــــــزة، فــــهــــذا يـــعـــنـــي: أ- تــخــريــب 
مخزون المياه الجوفية الحلوة بشكلٍ لا يمكن 
إصلاحه إلا بعد عشرات وربما مئات السنين. 
ــيـــات الــــزراعــــيــــة فــــي غــــزة،  ــانـ ــكـ ب- تـــخـــريـــب الإمـ
والتي هي بالأساس إمكانيات متواضعة نتيجة 
الــتــضــيــيــق الــمــســتــمــر والـــحـــصـــار الــمــســتــمــر الـــذي 
يـــمـــارســـه الاحــــتــــلال. ج- تــغــيــيــر طــبــيــعــة الــتــربــة 
بــشــكــل جـــــذري بــحــيــث تــصــبــح إمــكــانــيــات الــبــنــاء 
ــا بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  عــلــيــهــا، وإمـــكـــانـــيـــات تـــزويـــدهـ

المدنية، أمراً شديد الصعوبة.
ثالثاً: إذا ما تم تنفيذ هذه الجريمة على نطاقٍ 
واســــــــع ضــــمــــن غــــــــزة، أي جــــريــــمــــة ضـــــخ الـــمـــيـــاه 
المالحة، فإنّ هذا سيجعل تحقيق هدف تهجير 
ــامــــل، أمــــــراً أكــثــر  أهــــل الـــقـــطـــاع بــشــكــل نــهــائــي وكــ
قابلية للتحقيق؛ فحين يصبح القطاع غير قابل 
للحياة بأي صورة من الصور، يتحول الحديث 
عـــن الــتــهــجــيــر، بــحــكــم الأمــــر الـــواقـــع، مـــن جريمة 
حـــرب وجــريــمــة ضــد الإنــســانــيــة وجــريــمــة إبـــادة 

جماعية، إلى »حلٍ إنساني« للمتبقين!
وإذاً، فــإنّ وضــع هــدف »القضاء على حماس« 
و»تــحــريــر الأســـــرى«، لــيــس إلا ذراً لــلــرمــاد في 
العيون، وتغطية على الهدف الحقيقي من وراء 
هكذا جريمة فظيعة يسعى الاحتلال لارتكابها؛ 
فالهدف الحقيقي المتوهم، ما يــزال هو نفسه: 
تهجير كل أهل القطاع باتجاه مصر أو غيرها، 

وبشكلٍ نهائي.
ونقول: إنّه هدف متوهم، لأنّ دونه صعوبات 
كبرى، بينها قــدرات المقاومة الفلسطينية على 
توزيع المثلثات الحمراء فوق رؤوس الصهاينة 
الــرأي العام العالمي، وبينها  ومعداتهم، وبينها 
احـــتـــمـــالات تــوســيــع الــجــبــهــة الــتــي تـــــزداد بشكل 
يــومــي، وتصبح أقـــرب فــأقــرب للتحقق العملي، 
والتي ستكون أمراً لا مفر منه في حال مضى 
الصهيوني خطوات واضحة في طريق التهجير 

النهائي بشكل فعلي...
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تــصــدر اللجنة الاقــتــصــاديــة بــيــن الــحــيــن والآخـــر 
توصياتها المجيرة فقط لمصلحة كبار حيتان 
أصـــحـــاب الأربــــــــاح، والـــتـــي تـــحـــوز عــلــى مــوافــقــة 
السلبية  بانعكاساتها  آبهة  الحكومة طبعاً، غير 
ــلـــى الـــغـــالـــبـــيـــة الـــمـــفـــقـــرة واحــــتــــيــــاجــــات الـــســـوق  عـ

والإنتاج والاقتصاد الوطني!
ــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة عـــــــــدداً مــن  فـــقـــد أصـــــــــدرت الـ
ــــوان »مـــراجـــعـــة  ــنـ ــ الــــتــــوصــــيــــات مـــــؤخـــــراً تـــحـــت عـ
على  وحـــازت  وتقييمها«  التصديرية  السياسة 

موافقة رئيس مجلس الوزراء وهي،
-السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز 
الــجــبــلــي طـــــوال الـــعـــام بــاســتــثــنــاء فـــتـــرة الــتــكــاثــر 
الــمــمــتــدة مــن )12/1 ولــغــايــة 3/31( مــن كــل عــام 
وذلك وفق الشروط الصحية والفنية المحددة 

من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 
المعكرونة  الــتــالــيــة:  الــمــواد  -الــســمــاح بتصدير 

والشعيرية والبقوليات.
-السماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة 
والــــمــــعــــبــــأة بــــعــــبــــوات لا تــــزيــــد عـــلـــى حـــجـــم )5( 
لــيــتــرات أو كـــغ، وبــكــمــيــة لا تــزيــد عــلــى /5000/ 

طن.

انخفاض معدلات الاستهلاك!
بالنسبة  الحمراء كماليات ترفية  اللحوم  باتت 
للغالبية المفقرة من السوريين، إن لم تنقرض 
عن موائد الشريحة الأكبر منهم بسبب أسعارها 
اللاهبة بالمقارنة مع القدرة الشرائية المتدنية 

بسبب سياسة الأجور المجحفة والظالمة!
ــــروف عــن  ــــخـ فــــلا يـــقـــل ســـعـــر كـــيـــلـــوغـــرام لـــحـــم الـ
160 ألف ليرة لـ 200 ألف، أي راتب الموظف 
ــــم الــــبــــقــــر عـــــن 100 ألـــــــف لـــيـــرة  ــــري، ولـــــحـ ــهـ ــ ــــشـ الـ
وبـــتـــصـــاعـــد، بـــل وحـــتـــى لـــحـــوم الــــدجــــاج صـــارت 

صعبة المنال بأسعارها المرتفعة!
فجميع المؤشرات تقول إن معدلات استهلاك 
ــانــــخــــفــــاض مــســتــمــر  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــواعـ ــافــــة أنـ الــــلــــحــــوم بــــكــ
وصــــولًا إلـــى حـــدود شــبــه صــفــريــة، والأكــثــر من 
ذلــك الإغــلاقــات الــمــتــزايــدة لمحال بيع اللحوم، 
ليس بسبب تــراجــع مــعــدلات الاستهلاك فقط، 
ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي الــــذي  ــتـ ــقـــطـــاع الـ بــــل وبـــســـبـــب انـ

يتسبب بفساد اللحوم في المحلات أيضاً!
فبدلًا من تعزيز القدرة الشرائية والسعي إلى 
تخفيض الأســعــار مــن خــلال تأمين مستلزمات 
الــمــربــيــن، مــن أعـــلاف وأدويــــة بــأســعــار معقولة، 
يتم تفريغ السوق مما تبقى فيه من لحوم أيضاً 

بذريعة الفائض وعوائد التصدير!
ــلـــحـــوم، أم إن  فـــهـــل لـــديـــنـــا فـــائـــض حــقــيــقــة مــــن الـ
مــصــالــح الــبــعــض مـــن أصـــحـــاب الأربـــــاح أهـــم من 
مــصــالــح الــمــربــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن، بـــل وأهــــم من 

استمرار الإنتاج الحيواني نفسه!

قطعان الأغنام إما للتهريب أو للتصدير 
والاحتياج المحلي بخبر كان!

واقع الحال يقول إن تهريب الأغنام لم ينقطع 
الرسمية،  التصدير  مــوافــقــات  النظر عــن  بغض 
ــــده رئــــيــــس لـــجـــنـــة مــربــي  ــ ــذا مــــا ســـبـــق أن أكـ ــ ــ وهـ
ومــــصــــدري الأغــــنــــام فــــي اتــــحــــاد غـــــرف الــــزراعــــة 
معتز الــســواح فــي حــديــث منقول عبر صحيفة 
ــــار الــمــاضــي بــقــولــه: »إن  الـــوطـــن خــــلال شــهــر أيـ
مـــعـــدل الــتــهــريــب مـــن الأغــــنــــام يـــتـــجـــاوز 20 ألــف 
رأس يومياً لأن تصدير الأغنام ممنوع، مطالباً 
وزارتـــي الاقتصاد والــزراعــة بالسماح بتصدير 
ذكـــور الــمــاعــز والأغـــنـــام بــمــا لا يــؤثــر فــي حاجة 
الــســوق المحلية، مــقــدراً أنــه يمكن تصدير 200 
ألــف رأس من دون أن يتأثر السوق المحلية، 
مــمــا يــحــقــق عـــائـــدات جــيــدة مــن الــقــطــع الأجــنــبــي 
ويؤمن دخــلًا جيداً للمربي يسهم في تحسين 

قدرته على الاستمرار في التربية«.
عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك فــقــد ســبــق خــــلال شهر 
أيار الماضي أيضاً أن نقل عن مصدر في وزارة 
الزراعة قوله: »إن قطيع الأغنام تعرض لحالة 
استنزاف خلال السنوات الماضية تبعاً لجملة 
مـــن الأســــبــــاب أهــمــهــا تـــدهـــور الـــمـــراعـــي ونــقــص 
كميات الأعلاف، وأنه وفق التقديرات الأخيرة 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة يــقــتــرب الــعــدد  لـــعـــدد قــطــيــع الــ

الإجمالي من 16 مليون رأس«.
عــلــى ذلــــك فــــإن قــــرار الــســمــاح بــتــصــديــر الأغــنــام 
ــــام بـــاســـتـــثـــنـــاء فـــتـــرة  ــعـ ــ ــهــــر الـ والــــمــــاعــــز طـــيـــلـــة أشــ
التكاثر، بالتوازي مع استمرار علميات التهريب 

الحكومة تستكمل مهمة تفلّت وارتفاع الأسعار بتفريغ الأسواق!

منذ سنوات طويلة، لم يعد يجادل أيّ باحث اقتصادي جدّي بأنّ سيطرة الدولار على التبادلات العالمية، تحوّلت 
إلى أكبر عملية نهبٍ جرت عبر التاريخ؛ حيث تطبع الولايات المتحدة دولاراتها دون أي أساسٍ مادي، لا ذهب 

ولا غيره، وبهذه الدولارات التي لا تكلفها سوى قيمة طباعتها )ناهيك عن أنّ القسم الأكبر من الدولارات 
اليوم ليس مطبوعاً حتى، بل رقمياً، أي لا يكلف شيئاً على الإطلاق(، بهذه الدولارات تشتري/ تنهب قسماً 

هائلًا من ثروات ومنتجات العالم. وبذلك كوّنت هرمها المالي المقلوب الذي يقف على رأسه عملياً، ولا ينفك 
يتضخم ويتضخم، منذراً بانهيارٍ يقترب أكثر فأكثر.

الــكــبــيــرة وفــــي ظـــل واقـــــع الــقــطــيــع الــمــســتــنــزف، 
سيكون كارثياً على المدى القريب والبعيد!

فالتصدير نابع من قلة لا من وفــرة، وسيحمل 
تأثيرات سلبية على ما تبقى من القطعان وعلى 
قــطــاع المنتجات الحيوانية أيــضــاً، وكــذلــك على 

الأسواق ومعدلات الاستهلاك المحلي!
الاقتصادية  اللجنة  توصية  على  الموافقة  فإثر 
ــــز صـــــرّح  ــاعـ ــ ــمـ ــ بــــالــــســــمــــاح بـــتـــصـــديـــر الأغــــــنــــــام والـ
عـــبـــد الــــــــرزاق حـــبـــزة أمـــيـــن ســــر جــمــعــيــة حــمــايــة 
المستهلك لصحيفة الوطن إلى أن »هناك العديد 
مـــن الــمــطــالــب الــتــي تــؤكــد شـــح أغـــنـــام الـــعـــواس، 
والــســمــاح بالتصدير ســـوف يــكــون لــه انعكاس 
ــاً أن أي قــــــــرار لــه  ــنـ ــيـ ــبـ ســـيـــئ عـــلـــى الأســـــــــــواق مـ
تأثير طردي على الأســواق ونقص في المادة 

بالأسواق وارتفاع سعرها«.
ــيـــة عــن  فـــــبـــــدلًا مـــــن انــــتــــهــــاج ســــيــــاســــات تـــعـــويـــضـ
الـــــخـــــســـــائـــــر الــــــمــــــتــــــزايــــــدة فـــــــي قـــــطـــــعـــــان الــــــثــــــروة 
الــجــدي، وخاصة  الــدعــم  أدوات  الحيوانية عبر 
الأعـــــلاف والأدويـــــــة، وبــمــا يــحــقــق ضــمــان تلبية 
ــتـــهـــلاك الــمــحــلــي مــنــهــا بــأســعــار  احـــتـــيـــاجـــات الاسـ
ــــدلات اســـتـــهـــلاكـــهـــا، يــتــم  ــعـ ــ ــــن مـ مـــقـــبـــولـــة تــــرفــــع مـ
الاســتــمــرار بــســيــاســات قــضــم الــدعــم وإنــهــائــه مع 
سياسات الإفقار المعمم، مع غض الطرف عن 
عمليات التهريب المستمرة، وتتويجاً بالسماح 

بالتصدير غالبية أشهر العام!
ـــر عــنــد الــتــضــحــيــة بــمــا تــبــقــى من  ولــــن يــقــف الأمــ
قــطــعــان الأغـــنـــام وانــخــفــاض مـــعـــدلات اســتــهــلاك 
الــلــحــوم بسبب اســتــمــرار الارتــفــاعــات السعرية 
عليها، فكل المنتجات الحيوانية )حليب وألبان 
وأجبان وسمن وزبدة و...( سترتفع أسعارها 
ــــع مــــعــــدلات  ــــراجــ ــــن تــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، أي الــــمــــزيــــد مــ

الاستهلاك بالنسبة للغالبية المفقرة!

تجريف الأسواق!
مــن الــمــعــروف أن تــصــديــر أي مــــادة سينعكس 
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أســـعـــارهـــا فــــي الــــســــوق ارتـــفـــاعـــاً، 
وهــــذا مـــا ســيــجــري عــلــى مــســتــوى الـــمـــواد الــتــي 
ــاً لــتــوصــيــة الــلــجــنــة  ــقـ تـــم الـــســـمـــاح بــتــصــديــرهــا وفـ
الاقتصادية والموافقة الحكومية عليها، بل بدأنا 
نــلــمــس الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة لــهــذه الــمــوافــقــة قبل 

تنفيذها!
ــمــــراء والـــبـــيـــضـــاء إلـــى  فـــمـــن حـــــــوّل الــــلــــحــــوم الــــحــ
كماليات ترفيّة بالنسبة للغالبية المفقرة، وجرف 
قــطــعــان الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة تــهــريــبــاً وتـــصـــديـــراً، 
يدفع  الحيوانية،  المنتجات  بقية  أســعــار  ورفـــع 
بــاتــجــاه تــجــريــف الأســــــواق مــمــا تــبــقــى فــيــهــا من 

سلع استهلاك غــذائــي أيــضــاً مــن خــلال السماح 
بتصدير زيــت الــزيــتــون والــبــقــولــيــات، طبعاً مع 
فــتــح بـــوابـــات تــصــديــر الــخــضــار والـــفـــواكـــه، ومــع 
استمرار عمليات التهريب التي تطال كل السلع 

الغذائية!
وتعقيباً على ذلــك فقد صــرح أمين ســر جمعية 
حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك لــصــحــيــفــة الــــوطــــن بـــمـــا يــلــي: 
»»إن مـــــا يــــقــــال مـــــن الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــــأن 
بــارتــفــاع أسعار  عمليات التصدير لا عــلاقــة لها 
ــمــــواد فــــي الأســــــــواق غــيــر  ــمــــواد وانـــســـيـــابـــيـــة الــ الــ

صحيح«!
فقد قــارب سعر كيلو اللحمة في الأســواق ربع 
مليون ليرة كما سبق أعــلاه، و«بــيــدون« زيت 
الزيتون تجاوز المليون ليرة للنوعية الوسط 
وغير المضمونة، والخضار والفواكه البقوليات 
وغـــيـــرهـــا حـــــدّث ولا حــــرج بــالــنــســبــة لأســعــارهــا 

ومواصفاتها وكمياتها في الأسواق!
فــكــيــف ســتــصــبــح عــلــيــه الأســــعــــار فـــي الأســـــــواق مع 
الاستمرار بذات النهج والسياسات، وماذا سيبقى 
من منتجات سلعية للاستهلاك الغذائي للمفقرين؟!

قرارات بلا دراسات ولا أرقام!
حتى تاريخه لم يصدر عن الحكومة أية دراسة 
عـــن انــعــكــاســات قـــراراتـــهـــا بــمــا يــخــص الــســيــاســة 
ــا، أو غــــيــــرهــــا مــن  ــهـ ــهـــجـ ــتـ الــــتــــصــــديــــريــــة الـــــتـــــي تـــنـ

السياسات الاقتصادية المجحفة!
فعن أية مراجعة وتقييم يتم الحديث الحكومي 

أعلاه؟!
فـــجـــمـــيـــع الأرقـــــــــــام الــــتــــي يـــتـــم تــــداولــــهــــا تـــســـويـــقـــاً 
ــاً لاســــتــــمــــرار الــــســــيــــاســــات الــحــكــومــيــة  ــ ــــجـ ــــرويـ وتـ
الظالمة هــي أرقـــام تقريبية وتقديرية لا يعوّل 
عــلــيــهــا، ومـــــع ذلـــــك يـــتـــم اتــــخــــاذ قــــــــرارات رســمــيــة 
تــمــس الــمــواطــن بــلــقــمــة عــيــشــه والإنـــتـــاج بــمــدى 

إمكانية استمراره، والاقتصاد الوطني بمقتل!
ــيـــن بـــــوضـــــوح أن الــلــجــنــة  ــبـ فــــمــــا ســــبــــق أعــــــــلاه يـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــكـــومـــة مــــن خــلــفــهــا، وبـــذريـــعـــة 
»مــــراجــــعــــة الـــســـيـــاســـة الـــتـــصـــديـــريـــة وتــقــيــيــمــهــا« 
كـــعـــنـــوان تـــرويـــجـــي عـــريـــض عـــاجـــز عــــن تــغــطــيــة 
موبقات السياسات الحكومية، مستمرة بتقديم 
الـــمـــزيـــد مـــن فــــرص الـــتـــربـــح الــســهــلــة والــســريــعــة 
لــمــصــلــحــة الـــبـــعـــض الـــمـــحـــظـــي مــــن كــــبــــار حــيــتــان 
الأربـــــــــاح والـــفـــاســـديـــن والـــنـــاهـــبـــيـــن عـــلـــى أطـــبـــاق 
مــــن ذهــــــب، ضــــاربــــة بـــعـــرض الـــحـــائـــط بـــالـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة وبـــالإنـــتـــاج الــــزراعــــي وبــاحــتــيــاجــات 
الـــــــــســـــــــوق الـــــمـــــحـــــلـــــي وبــــــــمــــــــعــــــــدلات الاســــــتــــــهــــــلاك 

وبالاقتصاد الوطني!

السماح بتصدير 
الأغنام طيلة أشهر 

العام باستثناء فترة 
التكاثر بالتوازي مع 

استمرار علميات 
التهريب الكبيرة 
وفي ظل واقع 

القطيع المستنزف 
سيكون كارثياً 

على المدى القريب 
والبعيد!
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شؤون محلية

إلى جحيم الأمراض.. فتكلفة الدواء عبء كبير يعجز المفقرون عن تحمله!

الفرز الطبقي 
مستمر بالتعمق 
بنتيجة السياسات 

الظالمة وقد أصبح 
أكثر جوراً وظلماً 

بالنسبة للمرضى من 
المفقرين الذين باتوا 

فعلًا عاجزين عن 
التداوي والاستشفاء 

والحصول على 
الدواء!

أصدرت وزارة الصحة نشرة سعرية جديدة تتضمن زيادة بنسبة 07-001% على جميع الأصناف والزمر 
الدوائية المنتجة محلياً، وسبق أن أشرنا إلى أن النشرة الأخيرة لم يتم الإعلان عنها رسمياً كما جرت عليه 

العادة، وهي الثالثة لهذا العام!

فكيف أصبحت أسعار الأدوية استناداً للنشرة 
السعرية الأخيرة؟

وكـــيـــف ســـيـــكـــون عــلــيــه حـــــال الـــمـــرضـــى فــــي ظــل 
ــــرار ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الأدويـــــــــــــة، وخــــاصــــة  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

المرضى المزمنون والأطفال؟
وهــل مــا زالــت الــذرائــع والــتــبــريــرات هــي العامل 
الحاسم في مسلسل زيادة الأسعار، أم عوامل 

التربّح والاستغلال!؟

بعض الأسعار الجديدة!
ــــرف )الــــســــيــــتــــامــــول( الـــرســـمـــي  ــ أصــــبــــح ســــعــــر ظـ
4000 ليرة، وببداية العام كان سعره الرسمي 
1500 لـــيـــرة، ثـــم ارتـــفـــع إلــــى 2500 لـــيـــرة، عــلــمــاً 
أنه يباع عملياً بسعر 7000 ليرة أحياناً، وهو 
ــتــــمــــاد عــلــيــه  الـــــــــدواء )الـــشـــعـــبـــي( الـــــــذي يـــتـــم الاعــ
)دون وصفة طبية عــادة( للتخفيف من الآلام 

وتخفيض الحرارة!
دواء )ليفو تيروكسين عيار 100(، وهو دواء 
الدرقية، أصبح  الغدة  لمعالجة مرضى  يوصف 
سعره 36000 ليرة، وقد كان بداية العام بسعر 

13600 ليرة، ثم أصبح بسعر 20500 ليرة!
أصبح سعر دواء )أوريـــو كــلافــك(، وهــو دواء 
شبيه بـ)الأوغمانتين( ويوصف لمعالجة حالات 
التهاب اللوزتين عــادة، أو غيرها من الحالات 
الالــتــهــابــيــة، بمبلغ 53500 لــيــرة، والــعــبــوة فيها 
14 حبة فقط، فيكون سعر الحبة الواحدة مبلغ 

3800 ليرة تقريباً!
دواء )آرنــي(، ويوصف عــادة لمعالجة مرضى 
الــضــغــط، أصــبــح ســعــره بمبلغ 259000 لــيــرة، 
والــــعــــبــــوة فـــيـــهـــا 30 حــــبــــة، أي أن ســـعـــر الــحــبــة 

الواحدة أكثر من 8500 ليرة!

إلى تفاقم الأمراض سر!
الأسعار أعلاه، هي مؤشر عن التكلفة المرتفعة 
ــــن أجـــل  ــمــــرضــــى اضـــــــطـــــــراراً مـ الــــتــــي يـــتـــكـــبـــدهـــا الــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــــــدواء فـــقـــط، فــكــيــف مــــع بــقــيــة 

ضرورات التعافي والاستشفاء!؟
ــنــــون الــــــــذي يــــحــــتــــاجــــون إلــــى  ــمــــزمــ فــــالــــمــــرضــــى الــ
الدواء باستمرار، مثل: مرضى القلب والضغط 
والشرايين والسكري والغدة والبروستات و.. 
لديهم فاتورة شهرية مرقومة من أجل الحصول 
على الأدوية، وهذه الفاتورة ترتفع بين الحين 
منهم،  للغالبية  بالنسبة  وقــد أصبحت  والآخــــر، 
وخاصة المفقرون وأصــحــاب الدخل المحدود، 

أعلى بكثير من دخولهم الشهرية، ومع الزيادة 
ــــرة عـــلـــى أســــعــــار الأدويـــــــــة أصــــبــــح هــــؤلاء  ــيـ ــ الأخـ
عاجزين عن شراء أدويتهم، ما يعني المزيد من 

التراجع في صحتهم!
ــاعــــات الـــمـــســـتـــمـــرة عـــلـــى ســـعـــر الأدويـــــــة  ــفــ فــــالارتــ
أصــبــحــت عـــامـــل ضــغــط حــقــيــقــي عــلــى الــمــرضــى، 
وعــلــى إمــكــانــيــة حــصــولــهــم عــلــى الـــــدواء للحفاظ 
عـــلـــى حـــــدٍ أدنــــــى مــــن الـــصـــحـــة تــبــقــيــهــم عـــلـــى قــيــد 
ــــذه الارتــــفــــاعــــات الــســعــريــة  الـــحـــيـــاة، وضـــحـــايـــا هـ
ــيــــن فـــقـــط،  ــنــ ــــى الــــمــــزمــ ــــرضـ ــمـ ــ لا تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الـ
ــــة الـــــرضـــــع الـــذيـــن  ــــاصـ بـــــل والأطــــــفــــــال أيـــــضـــــاً، وخـ
يحتاجون إلــى الحليب الــنــوعــي، بــالإضــافــة إلى 

كل المرضى العرضيين!
ــإذا كــانــت )الــمــنــاعــة الـــذاتـــيـــة( كــفــيــلــة بــالــحــد من  فــ
ــــراض أحـــيـــانـــاً، بــــدون الــلــجــوء  تــفــاقــم بــعــض الأمــ
ــفـــاع ســعــرهــا  ــة بــســبــب ارتـ ــ ــ ــبـــاء والأدويـ إلــــى الأطـ
وتــكــلــفــتــهــا، فـــــإن ذلـــــك مــــن الــمــســتــحــيــل بــالــنــســبــة 
ــنـــة، الـــتـــي لا يــمــكــن  ــمـــزمـ لأصــــحــــاب الأمـــــــــراض الـ
ــــة أن تــــحــــد مـــــن أمـــــراضـــــهـــــم، أو  ــيـ ــ ــــذاتـ لـــلـــمـــنـــاعـــة الـ
بــالــنــســبــة لــلــرضــع الــمــحــتــاجــيــن لــلــحــلــيــب الــنــوعــي 

المتحكم به كماً ونوعاً وسعراً!
ــيــــة نـــفـــســـهـــا، بــســبــب  ــذاتــ ــنـــاعـــة الــ فـــمـــع تــــراجــــع الـــمـ
التردي المعيشي وتزايد نسبة المفقرين ومن 
هـــم دون حــــدود الأمــــن الـــغـــذائـــي، فــــإن الــعــوامــل 
الــمــرضــيــة ســتــقــوم بــفــعــلــهــا عــلــى صــحــة الــغــالــبــيــة 
المفقرة، سواء كانوا مرضى مزمنين، أو أطفالًا 

أو مرضى عرضيين!
فــمــســلــســل الارتـــفـــاعـــات الــســعــريــة عــلــى الأدويـــــة 
وفـــقـــاً لــخــط الــســيــر الــمــســتــمــر أعـــــلاه، بــالــتــوازي 
مــــع مــســلــســل الإفــــقــــار والـــتـــجـــويـــع الـــمـــتـــبـــع، عــبــر 
جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الـــظـــالـــمـــة والـــمـــجـــحـــفـــة، يــعــنــي 
من الناحية العملية الدفع بالتضحية بالمرضى 
ــــى تــفــاقــم  الـــمـــفـــقـــريـــن بـــشـــكـــل خـــــــاص، وصــــــــولًا إلــ
أمـــراضـــهـــم، وتــــراجــــع صــحــتــهــم، لــيــصــبــحــوا على 

مشارف الموت الحتمي!
ــقــــي مـــســـتـــمـــر بــــالــــتــــعــــمــــق بــنــتــيــجــة  ــبــ فـــــالـــــفـــــرز الــــطــ
الـــســـيـــاســـات الـــظـــالـــمـــة، وقـــــد أصـــبـــح أكـــثـــر جـــــوراً 
الذين  المفقرين،  مــن  للمرضى  بالنسبة  وظــلــمــاً 
بــاتــوا فــعــلًا عــاجــزيــن عــن الــتــداوي والاستشفاء 

والحصول على الدواء!

ذرائع ومبررات ساقطة!
تضاعفت أسعار الأدويـــة المنتجة محلياً مرات 
عديدة خلال السنوات الماضية، وبشكل رسمي 

بــمــوجــب نـــشـــرات ســعــريــة صــــــادرة عـــن وزارة 
التذرع  يتم  التي  الرئيسية  الصحة، والأســبــاب 
ــتـــاج الــمــســتــوردة  فــيــهــا تــتــعــلــق بــمــســتــلــزمــات الإنـ
المرتبطة بالعقوبات والحصار وسعر الصرف!

فإذا كانت الذرائع أعلاه تبرر الزيادات السعرية 
التي جــرت خــلال السنوات الماضية، فــإن هذه 
الذرائع لا تبرر الزيادات الكبيرة الإضافية التي 
طرأت على أسعار الأدوية خلال العام الحالي!

ــــى الآن فـــقـــط..  فــمــنــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، وإلــ
تـــضـــاعـــف ســـعـــر الــــــــدواء بــنــســبــة 300% تــقــريــبــاً، 
بموجب ثــلاث نشرات سعرية رسمية صدرت 
عـــلـــى الـــتـــتـــالـــي مــــن وزارة الـــصـــحـــة، فــــي كـــانـــون 
الثاني، وفي آب، وفي كانون الأول، علماً أنه لا 
توجد هناك مستجدات على مستوى إجراءات 
الــعــقــوبــات والــحــصــار الــمــفــروضــة عــلــى ســوريــة، 
وســــعــــر الـــــصـــــرف كــــــان مـــســـتـــقـــر نـــســـبـــيـــاً، ســـــواء 
الـــرســـمـــي أو الـــــمـــــوازي، وعـــلـــى الأخــــــص خـــلال 

النصف الثاني من هذا العام!
ــلــــى ذلـــــــــك، فـــــــإن الــــــرضــــــوخ لـــمـــشـــيـــئـــة أصــــحــــاب  عــ
ــاً وأبـــــــداً مـــن قــبــل وزارة الــصــحــة  الــمــعــامــل دائــــمــ
بــــفــــرض الـــمـــزيـــد مــــن الــــــزيــــــادات الـــســـعـــريـــة عــلــى 

الأدوية، لم يعد مبرراً وفقاً للذرائع أعلاه!
فالغاية العملية من استمرار مسلسل الارتفاعات 
السعرية هي جني المزيد من الأرباح على حساب 
الــمــرضــى، والــمــزيــد مــنــهــا مــن خـــلال الآلـــيـــات التي 
يتم فرضها على عمليات توزيع الأدويــة من قبل 
المعامل والمستودعات، المترافقة مع الانقطاعات 
ــيـــة،  ــنــــاف والــــزمــــر الـــدوائـ الــمــســتــمــرة لــبــعــض الأصــ
تحكماً واستغلالًا وتربحاً، وهو ما جرى وما زال 

يجري بالرغم من الزيادات السعرية!

قطاع رابح!
اســتــعــادت الصناعة الــدوائــيــة الــســوريــة نشاطها 
وحيويتها بعد التوقف الجزئي والكلي لبعض 
ــامــــل خــــــــلال ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب وبـــســـبـــبـــهـــا،  ــعــ ــمــ الــ
وصولًا إلى استعادة تغطيتها لنسبة كبيرة من 
الـــدواء، بالإضافة إلى  الاحتياجات المحلية من 
اســتــعــادتــهــا جــــزءاً مــن أســــواق تــصــديــرهــا أيــضــاً، 
ســـــــواء بـــشـــكـــل رســــمــــي، أو مــــن خـــــلال عــمــلــيــات 

التهريب!
فقطاع الصناعات الدوائية يعتبر من القطاعات 
والدليل  فيها،  للاستثمار  والمستقطبة  الرابحة 
على ذلك زيادة أعداد المعامل المنتجة بحسب 
الإعــــلانــــات الـــرســـمـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــرخــيــص 

لصناعة بعض الأدوية النوعية أيضاً!
وهــذا بــدوره يسقط بعض المبررات والذرائع 
التي يتم الضغط بها بين الحين والأخر بالنسبة 
للتكاليف، للحصول على موافقة وزارة الصحة 

بالزيادات السعرية!

المزيد من الدعم والرقابة!
كــل مــا سبق لا ينفي ضـــرورة الاهتمام بقطاع 
الصناعات الدوائية، وتذليل صعوباته، باعتباره 
ــيـــويـــة  ــامــــة والـــحـ ــهــ ــاعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ ــقــــطــ مـــــن الــ
لتغطية الاحتياجات المحلية من الدواء، ويُشغِّل 
الكثير مــن الأيــــدي الــعــامــلــة مــع ســلاســل العمالة 
ــافـــة لـــكـــونـــه مــن  ــتــــوزيــــع، بـــالإضـ فــــي الـــتـــوريـــد والــ
الــتــي تحمل قيمة مضافة،  الصناعية  الــقــطــاعــات 
وهــــو قـــطـــاع تـــصـــديـــري يـــؤمـــن الــقــطــع الأجــنــبــي 
ــــم الـــــلازمـــــة والــكــفــيــلــة  ــــدعـ ــــات الـ ــــرعـ ــــع جـ أيـــــضـــــاً، مـ
ــــار الــعــقــوبــات  بــتــخــفــيــض تــكــالــيــفــه، والـــحـــد مـــن آثـ
الــمــفــروضــة مــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى ســعــر منتج 
دوائــي يمكن للمفقرين تحمله وبــجــودة عالية، 
والأهــم، زيــادة الاهتمام بالصناعة الدوائية في 
القطاع العام، وخاصة من خلال إنتاج المزيد من 
الأصناف والزمر الدوائية، لكسر حال الاحتكار 
التي تتمتع بها بعض المعامل الخاصة، ويفسح 
لــهــا الــمــجــال لــلــتــحــكــم بــكــمــيــاتــهــا وبـــأســـعـــارهـــا، مع 
رقــابــة جــديــة وجـــادة على هــذه الــصــنــاعــة، بعيداً 

عن أشكال الفساد أو المحسوبية!

استراتيجية غائبة!
أمــــا عــلــى الــمــســتــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــمــا يتعلق 
بهذا القطاع الصناعي الهام، فإنه من المطلوب 
والــــضــــروري الــتــخــلــص مـــن بــعــض مــســتــلــزمــاتــه 
ــا  ــهــ ــــوردة والــــمــــكــــلــــفــــة مـــــــن خـــــــــلال إحــــلالــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
كصناعات محلية تباعاً، وخاصة المواد الأولية 
الـــمـــتـــحـــكـــم بـــهـــا مــــن قـــبـــل احــــتــــكــــارات الـــصـــنـــاعـــات 
الدوائية الدولية، والمفروضة من خلال بعض 
الاتفاقات والبروتوكولات بما يضمن استمرار 

تحكم هذه الاحتكارات!
فـــصـــنـــاعـــة بــــعــــض الــــــمــــــواد الأولــــــيــــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 
الــــدوائــــيــــة مــــن الــمــمــكــن إنـــتـــاجـــهـــا مــحــلــيــاً بــحــســب 
بعض الأخصائيين في الصناعات الدوائية، فهي 
إنــتــاج وتصنيع  غير مكلفة ولا تتطلب تقانات 
عــالــيــة، ومـــع ذلـــك مــن الــمــتــعــذر صناعتها بسبب 
ــــات والـــــبـــــروتـــــوكـــــولات الـــمـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
مــن قــبــل احــتــكــارات الــصــنــاعــة الــدوائــيــة الــدولــيــة، 
إجــراءات  إليها  الغربية، والتي تضاف  وخاصة 

العقوبات والحصار!
لــكــن مـــع الأســـــف، مـــا زالــــت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
مغيبة، ولعل السبب بذلك هــو ارتــبــاط مصالح 
حيتان الاستيراد مع مصالح احتكارات الصناعة 
الدولية، حالهم كحال كل كبار حيتان  الدوائية 
منها،  وبالمزيد  فقط،  بأرباحهم  المعنيين  البلد 
ــــم مــنــقــطــع الــنــظــيــر،  طـــبـــعـــاً بـــرعـــايـــة رســـمـــيـــة ودعــ
سواء عبر السياسات العامة المجحفة والظالمة 
والــــتــــمــــيــــيــــزيــــة، أو مـــــن خـــــــلال بــــعــــض الـــقـــوانـــيـــن 

والقرارات الرسمية!
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فبالرغم من تكتم الحكومة الشديد حيال تفاقم 
هـــذه الــظــاهــرة الــســلــبــيــة، بــل وصــمــتــهــا المشجع 
ــــا أصــــبــــحــــت شــــديــــدة  ــــهـ عـــلـــيـــهـــا كــــمــــا يـــــبـــــدو، إلا أنـ

الوضوح لدرجة القبح والفجور بعلانيتها!
فقد باتت بعض الساحات والشوارع والحدائق 
ــنــــاطــــق مـــــراكـــــز اســـتـــقـــطـــاب لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن عــن  ــمــ والــ
الرذيلة، ناهيك عن زيادة انتشار بيوت الدعارة 
شـــبـــه الــعــلــنــيــة، وتــــزايــــد أعـــــــداد مـــقـــدمـــي خـــدمـــات 
الكازينوهات  من  اعتباراً  السياحي«،  »الترفيه 
والــمــرابــع الليلية وصـــولًا إلــى بعض صالونات 
التجميل والمطاعم والمقاهي أيضاً، والتي تقدم 
خدماتها للزبائن المترفين، بل وللمفقرين أيضاً، 
ــــداد ضــحــايــا اســتــغــلال هــذه  ــــادة أعـ والــنــتــيــجــة زيـ
النساء  المربحة لتشمل  الــتــجــارة الاســتــثــمــاريــة 

والفتيات والرجال والفتيان!
فبعد أن كانت هــذه الظاهرة محصورة نسبياً 
بـــالـــشـــرائـــح الــمــســتــهــدفــة مــنــهــا مــــن خـــــلال بــعــض 
الــمــواقــع »الــســيــاحــيــة الترفيهية والــتــرفــيــة«، أي 
كانتشار  المحليين  المترفين  ولبعض  للسياح 
عمودي، توسعت بين الأوساط الشعبية بشكل 
كانتشار  الماضية  القليلة  السنوات  كبير خــلال 
أفقي، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر جدية على 

بنية المجتمع!

بعض البيانات والأرقام!
الـــداخـــلـــيـــة، مــنــتــصــف عــــام 2013  أعــلــنــت وزارة 
القبض على 80 شبكة تعمل في الدعارة، وكان 
هذا الرقم مقابل 30 عصابة في عام 2012، أي 
بزيادة كبيرة واضحة وصلت لأكثر من %200 
خلال عام واحــد! وذلك بحسب بعض المواقع 

الإعلامية.
بــــحــــســــب مـــــوقـــــع »هــــاشــــتــــاغ  وفــــــــي عــــــــام 2018 
ســـوريـــة« ضبطت وزارة الــداخــلــيــة أكــبــر شبكة 
دعــــارة تــضــم أشــخــاصــاً نــافــذيــن وذوي عــلاقــات 
رفيعة المستوى، ومن بين المتورطين فنانات 
وفــنــانــون، وأصــحــاب مطاعم فــي دمــشــق، حيث 
أجـــريـــت تــحــقــيــقــات مــعــهــم، بــيــنــمــا جــــرى تــحــويــل 

بعضهم إلى القضاء العسكري!
وفي عام 2020 أكد رئيس فرع حماية الآداب 
فـــــي الأمــــــــن الــــجــــنــــائــــي وســــيــــم عــــلــــي مـــــعـــــروف لـــ 
»صحيفة تــشــريــن«، أن أكــثــر الأمــاكــن الــتــي يتم 
فــيــهــا تــصــيــد الـــفـــتـــيـــات هــــي صـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل 
والملاهي الليلية، مضيفاً أن هناك أيضاً بعض 
والمقاهي وشـــوارع ومناطق محددة  المطاعم 
مثل شارع الحمرا وعرنوس والمزة وجرمانا 

وأبو رمانة والشعلان.
ــيـــر مـــــن الأخــــــبــــــار الــــمــــتــــداولــــة عــبــر  ــثـ ــكـ وهـــــنـــــاك الـ
المواقع الإعلامية حول الظاهرة السلبية التي 
تــــتــــزايــــد وتـــتـــســـع وتـــنـــتـــشـــر دون الــــعــــثــــور عــلــى 

إحصاءات دقيقة رسمية عنها!
ــا هـــنـــاك عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــرســـمـــي هــي  فـــجـــل مــ
بعض التصريحات المتفرقة هنا وهناك وعلى 

فـــتـــرات مــتــبــاعــدة، مـــع غــيــاب مــســاعــي تطويقها 
ــاً لـــتـــزايـــد  ــعــ ــنــ ــا مــ ــهــ ــابــ ــبــ ــالــــجــــة أســ ــعــ وتـــجـــفـــيـــفـــهـــا ومــ
انــتــشــارهــا وتــفــاقــمــهــا وارتـــفـــاع أعــــداد ضحاياها، 
والاكــتــفــاء بــإعــادة الــتــذكــيــر بــيــن الــحــيــن والآخـــر 

بأن هذه الممارسات يجرمها القانون!

تجارة عابرة للحدود واستغلال واضح!
عــمــد الــقــائــمــون عــلــى شــبــكــات الـــدعـــارة بتوسيع 
أعمالهم لخارج البلاد، ابتداء من إرسال شابات 
ــــى لـــبـــنـــان تـــحـــت غـــطـــاء الـــعـــمـــل فــــي صـــالـــونـــات  إلـ

الحلاقة أو الفنادق.
ــــاءات لــلــمــديــريــة الــعــامــة  فــبــحــســب أرقــــــام وإحـــــصـ
لأمن العام اللبناني، فإن عدد النساء السوريات 
اللواتي قبض عليهن بتهمة العمل في الجنس، 
بين عامي 2011 و2018 مرتفع جــداً، إذ شكلن 
نسبة 30% مــن الموقوفات. ووصــل هــذا الرقم 

إلى 69% بعد سنتين فقط!
ــيــــاق نــــشــــرت صـــفـــحـــة »صـــاحـــبـــة  وفــــــي هــــــذا الــــســ
الـــجـــلالـــة« فـــي وقــــت ســابــق أنــــه تـــم الــكــشــف عن 
شبكة تعمل عــلــى تــرويــج الـــدعـــارة الــســريــة في 
ــيـــر الـــفـــتـــيـــات مـــــن ســـــوريـــــة إلـــى  ــفـ دمـــــشـــــق، وتـــسـ

الخارج للعمل تتألف من 50 فتاة!
وانتشر خلال السنوات الماضية أيضاً ما يعرف 
بظاهرة »تجارة التشات« عبر بعض تطبيقات 
الدردشة التي تمكن المستخدمين من مشاركة 
لحظاتهم مع المتابعين الذين يقومون بإرسال 
المستخدمون  الــتــطــبــيــقــات، فيحقق  عــبــر  هــدايــا 
ــاً، كــــبــــاب إضــــافــــي مــربــح  ــهــــريــ ــاً كـــبـــيـــرة شــ ــ ــاحــ ــ أربــ

لممارسة الدعارة الإلكترونية عابرة الحدود!

زيادة الانتشار.. والفقر هو السبب!
صــــرح رئـــيـــس مــحــكــمــة بـــدايـــة الــــجــــزاء الــســابــعــة 
بــدمــشــق، الــقــاضــي مــحــمــد خــربــطــلــي، بـــحـــوار له 
مع إذاعة شام إف إم مطلع الأسبوع الماضي: 
ازدادت خـــلال  بـــدمـــشـــق  ــارة  ــ ــــدعـ الـ »إن جــــرائــــم 
ــــاع الاقــتــصــاديــة  الــفــتــرة الأخـــيـــرة نــتــيــجــة الأوضــ
الصعبة التي تعيشها الــبــلاد، مضيفاً أن العديد 
ــنـــســـاء  ــلــــت بـــــهـــــذا الــــــشــــــأن لـ مــــــن الـــــضـــــبـــــوط ســــجــ
يــمــتــهــن مــمــارســة الـــدعـــارة مــقــابــل مــبــالــغ مــاديــة. 
ــاد خــربــطــلــي بــــوجــــود شـــبـــكـــات فــــي دمــشــق  ــ ــ وأفـ
تعمل على تشغيل النساء في الــدعــارة، بسبب 

استغلال واسترقاق النساء.. مهنة تتجاوز الحدود!
مع ازدياد الأعباء التي فرضتها الأزمة 

الاقتصادية من جهة، وسياسات 
الإفقار المعمم التي تنتهجها الحكومة 

من الجهة الأخرى، تصاعدت ظاهرة 
استغلال النساء في مجال الدعارة، 

إذ أصبح لها تجارتها الخاصة، 
ومستثمرون مستغلون تجاوز 

نشاطهم ونفوذهم الحدود!

»الأحوال المادية السيئة«، لافتاً إلى أن النساء 
الــمــضــبــوطــات بتهم الـــدعـــارة أعــمــارهــن يــبــدأ من 
40 عاماً وأكــثــر. واعتبر خربطلي »الفقر« أهم 

عوامل انتشار الدعارة«!
ــقــــاضــــي أعــــــــلاه يــــؤكــــد زيـــــــــادة انـــتـــشـــار  حــــديــــث الــ
ــــات الــــعــــامــــلــــة فــيــهــا  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ ظــــــاهــــــرة الــــــــدعــــــــارة والـ
والــمــســتــفــيــدة مــنــهــا، كــمــا يــؤكــد عــلــى أن السبب 
بذلك هو الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر!

السياسات الظالمة أساس كل الموبقات!
لا شــك أن الخلاصة التي توصل إليها القاضي 
كسبب لزيادة وتفشي ظاهرة جريمة الدعارة 
صــحــيــحــة نــســبــيــاً، فـــتـــردي الأوضــــــاع المعيشية 
ــفـــقـــر، بــــل وتـــغـــولـــه وتـــعـــمـــقـــه، يــشــكــل  وانـــتـــشـــار الـ
بــــؤرة لــتــفــشــي وانـــتـــشـــار كـــل الـــظـــواهـــر السلبية 

والهدامة في المجتمع!
لكن بالمقابل لا بــد مــن التأكيد على أن تــردي 
الأوضاع الاقتصادية وصولًا إلى الفقر هو نتاج 
السياسات الاقتصادية الرسمية الظالمة عموماً، 
ــــف، مع  وســـيـــاســـات الإفــــقــــار الــمــمــنــهــجــة بــكــل أسـ
الـــروادع والقيم الأخلاقية  إسقاطها للكثير مــن 
والدينية، بالتوازي مع فسح المجال للاستثمار 
والـــتـــربـــح مـــن الــفــقــر عــبــر الـــمـــزيـــد مـــن اســتــغــلال 
المفقرين، والدفع باتجاه زيادة تفشي وانتشار 

الظواهر السلبية والهدامة والاستثمار فيها!
فواقع الحال يقول إن نسبة 90% من السوريين 
تــحــت خــط الــفــقــر، وأكــثــريــة هـــؤلاء يــعــانــون من 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، ويــتــرافــق ذلــك مــع سوء 
الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وغــــيــــاب الــتــنــمــيــة وانــــعــــدام 
فــرص العمل، مع انسداد الأفــق وفقدان الآمــال 
مـــع الــكــثــيــر مـــن جـــرعـــات الــتــجــهــيــل وصـــــولًا إلــى 
حدود اليأس والإحباط من أي تغيير إيجابي 

يمكن التمسك به!
فالسياسات الرسمية المتبعة نفسها هي الهادمة 
لــلاقــتــصــاد والمجتمع وللقيم ولـــأخـــلاق، وهــي 
المشجع على زيـــادة الاســتــثــمــار فــي الموبقات 
من أجل زيادة الأرباح السهلة للقلة القليلة من 
المستغلين والفاسدين والنافذين، بما في ذلك 
الــتــربــح مــن كــل الــظــواهــر السلبية فــي المجتمع 
)دعـــــــارة- مــــخــــدرات- تـــجـــارة أعـــضـــاء- خطف 
من أجــل الفدية- السرقة والسلب- التهريب- 

التجارة بالقطع...(، بل إن هذه السياسات هي 
نفسها الداعمة لهذه الشريحة المستفيدة منها 
والمستقوية بها، ومــا ينتج مــن فساد وإفساد 
مــعــمــم عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي هـــو تــعــبــيــر مــكــثــف عـــن أخــلاقــيــات 
ــــذه الـــشـــريـــحـــة الــمــســيــطــرة والــمــهــيــمــنــة، وبــمــا  هـ

يضمن استمرار مصالحها ونفوذها!
ــيــــاســــات الـــــفـــــاســـــدة والــــمــــفــــســــدة الـــمـــطـــبـــقـــة  ــالــــســ فــ
ــافـــة  ــلــــى كـ ــة الــــمــــوبــــقــــات عــ ــ ــــوابــ ــــي بــ والــــمــــتــــبــــعــــة هــ
إنهاء  بـــدون  الــمــســتــويــات، ولا نهاية للموبقات 
هــــذه الـــســـيـــاســـات جــمــلــة وتــفــصــيــلًا مـــع شــريــحــة 

المستفيدين منها!

قانون قاصر ومخجل إنسانياً!
لعل قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961 
المعمول به مثال فاقع على جزء من السياسات 
التنفيذية بــمــا يــخــص مــكــافــحــة جــريــمــة الــدعــارة 

دون معالجة أسبابها!
ــعــــد جـــنـــحـــة حــســب  ــعــــل الـــــــدعـــــــارة يــ ــمــــمــــارســــة فــ فــ
الــقــانــون، وغــالــبــاً مــا تــتــم مــعــاقــبــة الــفــتــاة القائمة 
بالفعل دوناً عن الرجل الشريك لها بهذا الفعل!

فــعــقــوبــة تــســهــيــل الـــدعـــارة بــحــســب الــقــانــون هي 
ــحــكــم بــإغــلاق  الــحــبــس حــتــى ثـــلاث ســـنـــوات، ويُ
الــمــكــان الـــذي تــمــارس فــيــه، ومـــصـــادرة الأمتعة 
ــــاث الـــمـــوجـــود، وفـــي حـــال قـــام مـــن يسهّل  والأثــ
ــبــــار الـــفـــتـــاة عــلــى الـــدعـــارة  الــــدعــــارة بــــإكــــراه وإجــ
تــكــون الــعــقــوبــة الــحــبــس حــتــى خــمــس ســنــوات، 
ــارة« فــتــاة  ــ ــدعــ ــ وفـــــي حـــــال اســـتـــخـــدم »مـــســـهـــل الــ
قـــاصـــراً عــمــرهــا دون الـــســـادســـة عـــشـــرة، تــشــدّد 

عقوبته وتصل حتى سبع سنوات!
ــا حــكــم مـــن تـــمـــارس الــــدعــــارة كــمــهــنــة وتــعــتــاد  أمــ
عليها وتضبط أكثر من مرة فعقوبتها الحبس 
مـــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر حــتــى ثــــلاث ســــنــــوات، وأغــلــب 
المحاكم تأخذ بالحد الأدنى للعقوبة وهو ثلاثة 

أشهر!
وغني عن القول كيفية ومــآلات ما يتم ضبطه 
توصيفاً على أنه جريمة دعارة في ظل تفشي 
ظاهرة الفساد والمحسوبية والوساطة، وبقية 
الــظــواهــر السلبية الأخـــرى الــتــي لا تقل شناعة 
عـــن جـــرم مــمــارســة الـــدعـــارة بــآثــارهــا ونتائجها 

الكارثية على المجتمع!

تردي الأوضاع 
الاقتصادية وصولًا 

إلى الفقر هو 
نتاج السياسات 

الاقتصادية الرسمية 
الظالمة عموماً 

وسياسات الإفقار 
الممنهجة التي 
أسقطت مقولة 

»الحرة لا تأكل 
بثدييها« بكل أسف!



قاسيون ـ العدد 1152 الإثنين 11 كانون الأول 2023 www.kassioun.org11 شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

ولــيــس خــافــيــاً على أحــد أن استمرار 
ــكــــهــــربــــاء فـــــي الـــــبـــــلاد بـــاتـــت  مـــشـــكـــلـــة الــ
ــهــــي مــن  ــنـــغـــصـــة لــــلــــحــــيــــاة نــــفــــســــهــــا، فــ مـ
جهة مرتبطة بسبل الحياة ومفاصل 
عيش المواطنين اليومية، ومن جهة 
أخـــرى ضــاغــطــة عــلــى حياتهم وكــذلــك 
على أعــمــالــهــم، أي على لقمة عيشهم 
ــتـــــي بــــالــــكــــاد يـــســـتـــطـــيـــعـــون تــأمــيــنــهــا  ــ الـ
بالحد الأدنى، بل وغالباً أقل من الحد 

الأدنى بكثير!
أهـــــالـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة قـــــالـــــوا إنــــــه بــحــســب 
المعنيين فإن حصة منطقة السقيلبية 
والغاب من الكهرباء هي نصف ساعة 

وصل كل 5.5 ساعات قطع!
ــــي فـــــإنـــــه، وعـــلـــى  ــالــ ــ لـــكـــن بـــحـــســـب الأهــ
الرغم من هذا الإجحاف، فإن نصف 
ــفــــتــــرضــــة تــنــقــطــع  ســـــاعـــــة الــــــوصــــــل الــــمــ
خـــلالـــهـــا الـــكـــهـــربـــاء مـــرتـــيـــن إلـــــى ثـــلاث 
مـــرات، وأحــيــانــاً أربـــع مـــرات، ويــدوم 
القطع في كل مرة لمدة 3-5 دقائق، 

أي وكأن الكهرباء لم تصل عملياً!
ــنــــد ذلـــــــــك، بــحــســب  ــهِ عــ ــتــ ــنــ ــم يــ ــ الأمـــــــــر لــ
أهالي المنطقة، فخلال دقائق الوصل 
الــمــتــقــطــعــة يـــكـــون الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
ــيــــث لا يــصــل  مـــنـــخـــفـــض الـــــفـــــولـــــط، حــ
بأحسن حالاته إلى 165-170 فولط، 
أي اســــتــــمــــرار الـــعـــجـــز عــــن اســـتـــخـــدام 
من  الكثير  لتشغيل  الكهربائي  التيار 
الأجهزة الكهربائية المنزلية، فلا براد 
ولا غــســالــة ولا شـــاشـــة ولا ســخــان، 
مع احتمال تعطلها طبعاً عند زيــادة 
الـــفـــولـــطـــيـــة عــــن حـــــدودهـــــا فــــي بــعــض 
الأحــيــان، أي خسائر مــاديــة لا طاقة 
ولا قـــدرة لــهــم عليها فــي ظــل الــواقــع 

الاقتصادي والمعيشي المتردي!
المنطقة  بالنسبة لسكان  أمــا الأســـوأ 
فــــهــــو غـــــيـــــاب الــــتــــنــــظــــيــــم فــــــي ســــاعــــات 
الــــوصــــل والـــقـــطـــع بـــحـــســـب الـــبـــرنـــامـــج 
المفترض ثباته نسبياً للاستفادة منه 
بـــحـــدوده الــدنــيــا فـــي بــرمــجــة الأعــمــال 
المنزلية، وحتى في برمجة الأعمال 

الحرفية والمهنية في المنطقة!
فبحسب المعنيين فإن البرنامج على 
الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي، الــــوصــــل مــــن الــســاعــة 
ــتـــــى الـــتـــاســـعـــة  ــ ــتــــاســــعــــة صــــبــــاحــــاً وحـ الــ
والــنــصــف، ومـــن الــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
والنصف،  الثالثة  الساعة  إلــى  الظهر 
وهكذا خلال مدة 24 ساعة، وبمعدل 

لا يـــتـــجـــاوز ســـاعـــتـــي وصـــــل بــأحــســن 
الأحوال خلال اليوم فقط لا غير!

لكن ما يحصل واقعاً بحسب الأهالي 
أن الوصل يكون في الساعة التاسعة 
إلا ربع في بعض الأحيان، ويستمر 
وأحياناً  متقطعة،  لمدة نصف ساعة 
يــتــأخــر الــوصــل إلـــى الــســاعــة الــعــاشــرة 
أو بعد ذلــك، وهــذا النمط الفوضوي 
مــن التنظيم يحيل حــيــاة الــنــاس إلى 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــــبــــــؤس بــــحــــيــــث يــصــعــب 
عليهم الاستفادة من برنامج التقنين 
رغـــــم مــــحــــدوديــــتــــه، فــــلا أعــــمــــال يــمــكــن 
ــــام مـــنـــزلـــيـــة يــمــكــن  ــهـ ــ إنـــــجـــــازهـــــا ولا مـ

تنفيذها!
ــــى الــمــعــنــيــيــن  وعـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــلـــجـــوء إلـ
في المنطقة للشكوى من هذا الواقع 
الكهربائي المرير، وللاستيضاح عن 
الأمــــر بــخــصــوص ســـوء الــتــنــظــيــم في 
ــقــــطــــع، يـــقـــولـــون  بـــرنـــامـــج الــــوصــــل والــ
إن هــذا وضــع عــام ومعمم على كافة 
المناطق، مع العلم أن الجميع يعرف 
أن الواقع غير ذلك في بعض المدن 
والـــــمـــــنـــــاطـــــق، ســــــــــواء عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــــــوصـــــــل أو عـــلـــى  زيــــــــــــــادة ســـــــاعـــــــات 
ــبــــاط فــي  مـــســـتـــوى الــتــنــظــيــم والانــــضــ

ساعات القطع والوصل!

ومــــع كـــل أســــف بــنــتــيــجــة هــــذا الـــواقـــع 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي الـــــــــمـــــــــزري فــــــــــإن مـــطـــلـــب 
الأهــــــــــالــــــــــي فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة 
ــــاب أصــــبــــح مـــتـــقـــلـــصـــاً ومـــتـــقـــشـــفـــاً  ــغــ ــ والــ
ــــة حـــــــدود الاكــــتــــفــــاء بــالــمــطــالــبــة  لـــــدرجـ
بــفــتــرة وصــــل مــســتــمــرة تــكــون كــافــيــة 
لــشــحــن الــبــطــاريــات مـــن أجـــل الإنــــارة 
ــــوالات لـــلاتـــصـــال فــقــط لا غــيــر،  ــــجـ والـ

وأي بؤس وإجحاف!
فهل هذا كثير على مسؤولي الكهرباء 

في المنطقة؟!
بــرســم شــركــة كــهــربــاء حــمــاة- وزارة 

الكهرباء.
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ــــع هـــذه  ــــد تــضــمــنــت الــتــعــلــيــمــات إمـــكـــانـــيـــة وضـ وقـ
الأراضـــــي بــالاســتــثــمــار مـــن خـــلال الإعـــــلان عنها 
ــمــــزاد، ولـــكـــل مــنــطــقــة عـــلـــى حــــــدة، مــــن خـــلال  ــالــ بــ
المحافظة المعنية، على أن يتم ذلــك لمدة عام 
واحد فقط، لقاء بدل استثمار لمن يرسي عليه 
الـــمـــزاد يــتــم تــغــيــيــره ســـنـــويـــاً، مـــع فــســح الــمــجــال 
بأولوية الاستثمار دون المزاد من قبل أقرباء 
الغائب من الدرجة الأولى والثانية، وفقاً للمبلغ 

الأولي المحدد الذي يتم فتح المزاد به!
لن نخوض بقانونية مثل هذا الإجــراء المغلف 
بعنوان الاســتــفــادة مــن الأراضـــي الــزراعــيــة عبر 
المحسوبية  بــعــوامــل  أو  استثمارها وزراعــتــهــا، 
ــلـــة فـــــيـــــه، لــــكــــن مــــــن الــــجــــديــــر  ــغـ ــلـ ــغـ ــتـ ــمـ والـــــفـــــســـــاد الـ
ــارة إلـــى أن بــعــض أقـــربـــاء الــغــائــبــيــن لديهم  ــ الإشـ
وكــــالات عــامــة مــن هــــؤلاء )أخ أو أب أو أخــت 
أو أم أو ابــن عم أو..( تمنحهم افــتــراضــاً، ليس 
إمكانية استثمار هذه الأراضــي بزراعتها وبيع 
مــحــصــولــهــا فــــقــــط، بــــل وإمـــكـــانـــيـــة بــيــعــهــا نــفــســهــا 
أيضاً، ومع ذلك وللمفارقة فمثل هذه الوكالة لا 
يؤخذ بها عند الإعــلان عن طرحها للاستثمار، 
والـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى ذلـــــك كـــانـــت بـــــأن يــمــنــح هــــؤلاء 

الأقـــربـــاء مــيــزة اســتــثــمــار هـــذه الأراضـــــي بـــدون 
الدخول في المزاد عليها، ووفقاً للسعر الأولي 

المحدد سنوياً لها!
ــمــــار، وفـــقـــاً  ــثــ ــتــ ــــعـــــودة إلــــــى مــــوضــــوعــــة الاســ ــالـ ــ وبـ
لــلــتــعــلــيــمــات الـــتـــي يــتــم مـــن خــلالــهــا الإعــــــلان عن 
ــــرح بـــعـــض الأراضــــــــــي الــــزراعــــيــــة لــلاســتــثــمــار  طــ
فــفــي منطقة سهل  المعنية،  المحافظة  قــبــل  مــن 
ــغـــاب، وبــعــض الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة فــيــهــا الــتــي  الـ
وضــعــت بالاستثمار وفــقــاً لــهــذه الآلــيــة، لأقــربــاء 
أصــحــاب الأراضـــــي أو لــغــيــرهــم، فــقــد تــم اعــتــمــاد 
تصنيف لهذه الأراضـــي تبعاً لكونها مروية أو 

غير مروية!
فالأراضي المصنفة مروية كان بدل الاستثمار 
لــهــا بـــواقـــع 172500 لـــيـــرة/ دونــــــم، والأراضــــــي 
ــــرة/ دونــــــم،  ــيـ ــ لـ ــــع 60000  ــــواقـ الـــمـــصـــنـــفـــة بـــعـــل بـ
وهذه المبالغ هي الحدود الدنيا التي يبدأ بها 
الــمــزاد، والــتــي تـــؤول بموجبها للاستثمار من 
قبل الأقرباء من الدرجة الأولــى والثانية دون 

المزاد، أو ترتفع بحسب ما يصل إليه المزاد!
لكن المشكلة لم تقف عند ذلك، فالتصنيف نفسه 
بــيــن الــمــروي وغــيــر الــمــروي طـــرأ عليه الكثير 
مــن الــتــبــدلات خــلال السنين الماضية، هــو غير 

واقعي بظل هذه التبدلات!

استثمار الأراضي الزراعية للغائبين في سهل الغاب!
صدرت خلال السنوات الماضية تعليمات بما يخص وضع الأراضي الزراعية التي 

تعود بملكيتها لأفراد غائبين أو خارج القطر، من أجل الاستفادة منها عبر 
وضعها بالاستثمار الزراعي، بغاية زيادة المحاصيل الزراعية!

فــبــعــض الأراضــــــي الـــتـــي تـــم تــصــنــيــفــهــا عــلــى أنــهــا 
ــــر لــــم تـــعـــد كــــذلــــك، لأنــهــا  مــــرويــــة هــــي بــــواقــــع الأمــ
كانت تروى عن طريق الآبار الارتوازية، وهذه 
الآبار أصبحت معطلة وخارج الخدمة لأسباب 
عــديــدة خـــلال الــســنــوات الــمــاضــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
عمليات النهب التي طالتها خلال سني الأزمة!

ــــم اعــــتــــبــــارهــــا مـــرويـــة  ــتــــي تـ فـــبـــعـــض الأراضــــــــــي الــ
أصــبــحــت بــعــلًا كــتــصــنــيــف واقـــعـــي، ومـــع ذلـــك لم 
يتم الأخــذ بذلك بالرغم من كثرة الاعتراضات، 
والمطالبة بالكشف الحسي عليها، وعلى الآبار، 
للتثبت مــن أنــهــا غــيــر صــالــحــة وغــيــر عــامــلــة من 
إعـــادة النظر بالتصنيف، وبــالــتــالــي بمبلغ  أجــل 
ــار الـــــســـــنـــــوي، وبـــــمـــــا يــــضــــمــــن حـــقـــوق  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المستثمرين منعاً مــن خــســارتــهــم، ســـواء كانوا 
أقــربــاء أصحاب الأراضـــي أو غيرهم، لكن دون 

جدوى بكل أسف!
ــلـــم، أن إجـــــــراء الـــكـــشـــف الـــحـــســـي عــمــلــيــة  ــعـ مــــع الـ
ــبـــدو أن  لــيــســت بــالــصــعــبــة كـــمـــا يـــفـــتـــرض، لـــكـــن يـ

التعليمات لــم تتضمن مثل هــذا الإجــــراء، ويتم 
الاكتفاء بالتصنيف المعتمد لتصنيف الأراضي 
ــنــــوات  ــبــــل ســ ــــر الــــــمــــــروي قــ ــيـ ــ ــيــــن الــــــمــــــروي وغـ بــ

الحرب والأزمة!
ومــا ينطبق على منطقة سهل الغاب بأراضيها 
الزراعية الموضوعة بالاستثمار، كون أصحابها 
غــائــبــيــن أو خــــــارج الـــقـــطـــر، يــنــطــبــق كـــذلـــك عــلــى 
بقية الأراضي الزراعية في مناطق ومحافظات 

أخرى!
ولعله بات من الضروري بحسب مطالب أهالي 
مــنــطــقــة الـــغـــاب، وخـــاصـــة مــنــهــم أقـــربـــاء أصــحــاب 
ــيــــة الـــمـــوضـــوعـــة بـــالاســـتـــثـــمـــار،  الأراضــــــــي الــــزراعــ
إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــالــتــعــلــيــمــات الـــخـــاصـــة بــاســتــثــمــار 
الأراضــــي الــزراعــيــة للغائبين، أو مــن هــم خــارج 
القطر بما يضمن الحقوق، للغائبين ولأقربائهم 
ــــك بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــحــافــظــة  ــذلـ ــ ولـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وكـ
ــثـــمـــار  ــتـ الـــمـــعـــنـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن عــــائــــد الاسـ

كأرباح مضمونة لمصلحتها!

معاناة أهالي السقيلبية والغاب الكهربائية وحدود المطالب المتقشفة!
تعاني منطقة السقيلبية والغاب كما غيرها من المناطق 

المفقرة والمهمشة من فوضى لا مثيل لها بما يخص وصل 
وقطع التيار الكهربائي!
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	ǧقاسيون

 ،»CNBC« نـــاقـــش تـــقـــريـــرٌ صــــــادرٌ عـــن شــبــكــة
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــدرس  وحـــمـــل عـــنـــوان »الـــــولايـ
صــــنــــاعــــة  أدوات  ــيــــد  ــيــ ــقــ ــتــ لــ جـــــــديـــــــدة  ــــة  ــاولــ ــ ــــحــ مــ
العقوبات  الصينية«،   SMIC لشركة  الــرقــائــق 
الأمــريــكــيــة الــمــفــروضــة عــلــى الــصــيــن، وذكـــر أن 
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن »تدرس 
فـــــــــرض قــــــيــــــود جـــــــديـــــــدة تــــســــتــــهــــدف شـــحـــنـــات 
أدوات صــنــاعــة الـــرقـــائـــق نــحــو الــصــيــن، ســعــيــاً 
لعرقلة تقدم أكبر شركة لصناعة الرقائق في 
الصين SMIC، دون إبطاء تدفق الرقائق إلى 
الاقتصاد العالمي، وذلك وفقاً لما قاله خمسة 
ــتـــــرز…  ــ ــلــــى الأمـــــــــر لـــــرويـ ــلـــعـــيـــن عــ ــــاص مـــطـ ــــخــ أشــ
وقــــال هــــؤلاء إن وزارة الــتــجــارة الأمــريــكــيــة، 
الــتــي تــشــرف عــلــى ســيــاســة الــتــصــديــر، تناقش 
بنشاط إمكانية حظر صادرات أدوات صناعة 
الــــرقــــائــــق إلــــــى تـــلـــك الـــمـــصـــانـــع الـــصـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
عتبة  عند  المتقدمة  الموصلات  أشباه  تصنع 
14 نــانــومــتــر وأصــغــر، لإحــبــاط جــهــود الصين 

في صنع المزيد من الرقائق الحديثة«.
والـــواقـــع أن الــفــكــرة الــمــتــمــثــلــة فــي أن تــحــاول 
الولايات المتحدة أن تملي على دولة أخرى 
ــا تـــســـتـــطـــيـــع ومــــــا لا تـــســـتـــطـــيـــع أن تــصــنــعــه،  ــ مـ
وأن تـــحـــاول أن تــبــقــي هــــذه الــــدولــــة خــاضــعــة 
لــــهــــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا »مــــصــــنــــعــــهــــا«، تــــســــاعــــد عـــلـــى 
تــوضــيــح الــطــبــيــعــة الــحــقــيــقــيــة لــعــبــارة »الــنــظــام 
الـــدولـــي الـــقـــائـــم عــلــى الـــقـــواعـــد« الـــتـــي لا يــنــفــك 
الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون يــكــررونــهــا كــمــا لو 

كانت محط إجماع دولي.

الصين تقصم ظهر »النظام الدولي« 
الأمريكية بصيغته 

رغــم هــذه الــعــقــوبــات الــتــي اســتــهــدفــت عصب 
الإنـــتـــاج الــصــيــنــي، لــم تــتــمــكــن شــركــة تصنيع 
مــن   SMIC الـــصـــيـــنـــيـــة  الـــــمـــــوصـــــلات  أشـــــبـــــاه 
ــبــــة 14 نــــانــــومــــتــــر فــــحــــســــب، بـــل  ــتــ تــــــجــــــاوز عــ
وفاجئت التوقعات كلها بإعلان نجاحها في 
إنــتــاج رقــائــق وصــلــت إلـــى عــتــبــة 7 نــانــومــتــر 

في العام الماضي.
دفع هذا الأمر وكالة »بلومبرغ« الأمريكية 
لـــلاعـــتـــراف بـــالإنـــجـــاز الــصــيــنــي، وكــتــبــت فــي 
مقالٍ نشر تحت عنوان »أكبر صانع رقائق 
القيود  اختراقاً رغماً عن  الصين يحقق  في 
الأمــريــكــيــة«: »مــن المرجح أن تــكــون شركة 
ــاه الـــــمـــــوصـــــلات الـــصـــيـــنـــيـــة قــد  ــ ــبــ ــ تـــصـــنـــيـــع أشــ
بــمــقــدار جيلين  إنــتــاجــهــا  تكنولوجيا  طـــوّرت 
الأمريكية  العقوبات  متحدية  واحــدة،  دفعة 
الــتــي تــهــدف إلـــى وقـــف صــعــود أكــبــر شــركــة 
لصناعة الرقائق في الصين… وتقوم الشركة 
الــتــي تتخذ مــن شنغهاي مــقــراً لها  المصنعة 
ــتــــي تــم  ــــاه الــــمــــوصــــلات الــ ــبـ ــ الآن بـــشـــحـــن أشـ
بناؤها باستخدام تقنية 7 نانومتر... وهذا 
يــتــقــدم كـــثـــيـــراً عـــن تــقــنــيــة 14 نــانــومــتــر الــتــي 
نــعــرفــهــا فـــي إنـــتـــاج شــركــة SMIC. عــلــمــاً أنــه 
مــنــذ أواخـــــر عــــام 2020، حـــظـــرت الـــولايـــات 
ــيــــر الــــمــــرخــــص لـــلـــشـــركـــة  ــيــــع غــ ــبــ ــتــــحــــدة الــ الــــمــ
الــصــيــنــيــة لــلــمــعــدات الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
نانومتر   10 الموصلات من  أشباه  لتصنيع 

وما بعدها، ما أثار غضب بكين«.

النموذج الصيني في مواجهة العقوبات

بدا ملفتاً مؤخراً كيف انكبت وسائل الإعلام الغربية للإعراب عن أسفها إزاء 
الاختراق الجديد والكبير الذي أنجزته الصين في تصنيع الرقاقات الإلكترونية 

الداخلة في صناعات الكمبيوتر، حيث حققت قفزات في الإنتاج كان يُعتقد أنها 
مستحيلة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وصممتها خصيصاً 

لمحاولة خنق التقدم الصيني.

الولايات المتحدة لا تستطيع 
المنافسة ولا المناورة

مــــن الـــــواضـــــح أن الــــعــــقــــوبــــات الأمــــريــــكــــيــــة لــم 
تــنــجــح بــإحــداث الــتــأثــيــر الــمــطــلــوب، والــفــكــرة 
ــتــــحــــدة يــمــكــنــهــا  ــمــ ــة بـــــــأن الـــــــولايـــــــات الــ ــلــ ــائــ ــقــ الــ
ــقــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــصــيــنــي  ــتــ أن تـــخـــنـــق الــ
ـــــن الــــمــــعــــدات  مــــــن خـــــــلال حــــــرمــــــان الــــصــــيــــن مـ
والـــــمـــــكـــــونـــــات الآتــــــيــــــة مــــــن خــــــــــارج الـــــحـــــدود 
الصين  تجاه  الغرب  تفكير  تعكس  الصينية 
بــاعــتــبــارهــا »أقـــــل شـــأنـــاً« وغـــيـــر قـــــادرة عــلــى 
تــحــقــيــق تــقــدم كــبــيــر دون »ســـرقـــة« الــمــلــكــيــة 
الفكرية أو استخدام المعدات التي »صنعها 

الغرب الأكثر تقدماً«.
هـــذا بــالــضــبــط مــا عــمــلــت الــشــركــات الصينية 
الــمــرمــوقــة عــلــى دحـــضـــه وإثـــبـــات زيـــفـــه، بــمــا 
الــلــتــان   ،DJIو Huawei هـــــواوي  ذلــــك  فـــي 
تــنــتــجــان الـــيـــوم مــنــتــجــات تــتــمــتــع بـــجـــودة لا 

مثيل لها في جميع أنحاء العالم.
ولــكــن حــتــى وســـط هـــذا الــتــقــدم الأخـــيـــر في 
تــصــنــيــع الــــرقــــائــــق، تــــحــــاول وســــائــــل الإعـــــلام 
الــــغــــربــــيــــة الإشــــــــــارة إلــــــى أن الــــصــــيــــن حــقــقــت 
هــذا الإنــجــاز مــن خــلال »نــســخ« تكنولوجيا 
الآخــريــن، أي شركة تــايــوان لصناعة أشباه 

.)TSMC( الموصلات
ــال مـــنـــشـــور  ــ ــقـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، حـــــــــاول مـ
 Tom's ــــلام الــتــكــنــولــوجــي فـــي مـــدونـــة الإعــ
الــــ7  ــنـــوان »رقـــائـــق  عـ Hardware، وحـــمـــل 
ــكــــون نـــســـخـــت مــن  ــــد تــ نـــانـــومـــتـــر الـــصـــيـــنـــيـــة قـ
ــثــــبــــت« الادعــــــــــاء بـــالـــســـرقـــة  تــــــايــــــوان«، أن »يــ
ــاً لـــشـــركـــة الــتــحــلــيــل  ــ ــقـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــكـــتـــب: »وفـ
الــصــيــنــيــة  الــــشــــركــــة  فـــــإن   ،TechInsights
ــبــــة 7  ــتــ عــ تـــــــجـــــــاوزت  ــتــــج رقــــــائــــــق  ــنــ تــ  SMIC
ــــذه الـــرقـــائـــق  ــانـــومـــتـــر، ويـــتـــم شـــحـــن مـــثـــل هـ نـ
قـــامـــت  أن  وبـــــعـــــد   .2021 عــــــــام  تـــــمـــــوز  مــــنــــذ 
عــكــســيــة  بـــهـــنـــدســـة   TechInsights شـــركـــة 
لــلــرقــاقــة الــصــيــنــيــة، قــالــت إن الــصــور الأولــيــة 
تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا نــســخــة قــريــبــة مـــن تــقــنــيــة 7 
نــانــومــتــر الــتــي تــصــنــعــهــا الــشــركــة الــتــايــوانــيــة 
اكتشاف  الإلكترونية، وهو  الرقائق  لإنتاج 

ــالـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة الـــتـــي رفــعــتــهــا  مـــدعـــوم بـ
 SMIC التايوانية ضد شركة TSMC شركة
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي الـــمـــاضـــي مــشــتــكــيــة مــــن نــســخ 
تقنياتها. ويــأتــي هــذا الاكــتــشــاف فــي الوقت 
الــــــــذي تـــــواصـــــل فــــيــــه الــــصــــيــــن بــــنــــاء إنـــتـــاجـــهـــا 

المحلي من أشباه الموصلات«.
بطبيعة الــحــال، غــالــبــاً مــا يتم رفــع الــدعــاوى 
ــيـــــن بـــــشـــــأن »الـــمـــلـــكـــيـــة  ــ الــــقــــضــــائــــيــــة ضــــــد الـــــصـ
ــتــــحــــدة، ويـــتـــم  ــمــ ــكــــريــــة« فـــــي الــــــولايــــــات الــ ــفــ الــ
اســــتــــخــــدام هـــــذه الـــــدعـــــاوى كـــجـــزء مــــن عــمــل 
أوسع بكثير يهدف لعزل واحتواء الصعود 
الاقـــتـــصـــادي والــتــكــنــولــوجــي لــلــصــيــن. ويــتــم 
ذلك باستخدام المناورات القانونية ونتائج 
الصينية  الشركات  لمنع  القضائية  الدعاوى 
مـــــن دخـــــــول الأســـــــــواق الــــغــــربــــيــــة، مـــــن خـــلال 
الـــخـــارجـــيـــة  ــمـــارســـه وزارة  الــــــذي تـ الـــضـــغـــط 

الأمريكية.
وجدير بالذكر أن هذه الطريقة في محاولة 
احــتــواء الــصــيــن قــد نــشــأت أســاســاً مــن عجز 
الولايات المتحدة عن المنافسة مع الصين 
بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــر. وحـــتـــى مـــن خــــلال الــتــدابــيــر 
الــيــائــســة الــتــي تــتــخــذهــا واشــنــطــن عــلــى نحو 
ــيــــوم أن  مــــتــــزايــــد، فـــمـــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع الــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــفـــقـــد بـــشـــكـــلٍ مـــتـــســـارع 
مــــيــــزتــــهــــا كــــقــــائــــد اقـــــتـــــصـــــادي وصـــــنـــــاعـــــي، بــل 

تكنولوجي. وحتى 

 لا يمكن لأحد 
أن يقول للصين توقفي!

 Tom's قدمت مدونة الإعلام التكنولوجي
Hardware في مقالٍ نشرته مؤخراً اعترافاً 
صـــريـــحـــاً بـــأنـــه فــــي حـــيـــن تــــواصــــل الــــولايــــات 
في  الرقائق  خنق صناعة  محاولة  المتحدة 
الــصــيــن، فــإنــهــا لــن تــنــجــح إلا فــي إبــطــاء ذلــك 
مـــؤقـــتـــاً، ولـــيـــس إيـــقـــافـــه. وجـــــاء فــــي الـــمـــقـــال: 
»واصــــــلــــــت الــــصــــيــــن ضـــــخ الأمـــــــــــوال لـــتـــطـــويـــر 
نــظــامــهــا الـــخـــاص بــــــأدوات وبــــرامــــج صــنــاعــة 
 SMIC الــرقــائــق )EDA(. كما أثبتت شــركــة 
الــصــيــنــيــة، أنــه يمكنها اســتــخــدام مــعــدات أقــل 

من المرجح أن 
تكون شركة 

تصنيع أشباه 
الموصلات 

الصينية طوّرت 
تكنولوجيا 

إنتاجها بمقدار 
جيلين دفعة 

واحدة
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تـــطـــوراً لإنـــشـــاء عــقــد مــعــالــجــة مــتــقــدمــة حتى 
ــذا يــفــتــح الــفــرص  لـــو كــانــت أقـــل ربــحــيــة، وهــ
للشركة أمـــام الــمــزيــد مــن الــمــبــيــعــات. ويبقى 
أن نــرى مــا إذا كــانــت هــذه الــرقــائــق ستأتي 
ــــددة عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر بــســبــب  ــــحـ ــــع قــــيــــود مـ مـ
ولكن  لا،  أم  الأمريكية  القانونية  التحديات 
الصين لديها الآن نظامها المزدهر الخاص 

بها في تصميم الرقائق«.

التطور  الاشتراكية الصينية تقود 
التكنولوجي

ــنـــظـــر عــــن مـــــدى نــــجــــاح الـــضـــغـــوط  بـــغـــض الـ
من  الصينية  المنتجات  منع  فــي  الأميركية 
دخـــــول أســـــواق مــعــيــنــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
ــاعـــات الــصــيــنــيــة تــســتــمــر  ــنـ الــــعــــالــــم، فـــــإن الـــصـ
في التقدم والتوسّع من الأسواق المحلية 
الــصــيــنــيــة إلـــى بــاقــي أنـــحـــاء الــعــالــم الــمــضــطــر 
ــقـــدرات الــصــيــنــيــة الــهــائــلــة.  لــلاســتــفــادة مـــن الـ
ويــمــكــن قــول الــشــيء نــفــســه عــن الــصــنــاعــات 
المتقدمة الأخرى، بما في ذلك الاتصالات 
ــيـــران  ــيـــة وصـــنـــاعـــة الـــطـ ــلـــكـ الـــســـلـــكـــيـــة والـــلاسـ
المتنامية في الصين - وكلاهما مستهدف 

أيضاً من جانب الولايات المتحدة.
وهنا جدير بالذكر أن الصعود التكنولوجي 
للصين لا تقوده السياسات العامة المتبعة 
عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة فــحــســب، بـــل وكــذلــك 
الـــــعـــــدد الــــهــــائــــل مـــــن الــــخــــريــــجــــيــــن الـــــذيـــــن تــم 
إعدادهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، حيث تقود الصين 
العالم في هذا المجال، وتتفوق كثيراً على 
الـــمـــتـــحـــدة أو أي دولـــــــة غــربــيــة  الــــــولايــــــات 

أخرى.
ــالٍ نـــشـــرتـــه مـــجـــلـــة »فـــــوربـــــس« عـــام  ــقــ فــــي مــ
2017 بـــعـــنـــوان »الــــــــدول الـــتـــي لـــديـــهـــا أكــبــر 
عــــدد مـــن خـــريـــجـــي الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــنــــدســــة والـــــريـــــاضـــــيـــــات«، أشـــــــــارت إلــــى  ــهــ والــ
أنـــه »وفـــقـــاً لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي، 
أصــبــحــت الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والهندسة 
والــــريــــاضــــيــــات كـــبـــيـــرة جــــــداً فــــي الـــجـــامـــعـــات 

أنهى   ،2013 المزدهرة. ففي عام  الصينية 
الـــصـــيـــنـــيـــيـــن درجــــــة  ــيــــن  الــــخــــريــــجــ مــــــن   %40
علمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والــريــاضــيــات، أي أكــثــر مــن ضــعــف الحصة 
ــــح  ــبـ ــ ــــة… وأصـ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ فـــــــي الأكــــــاديــــــمــــــيــــــات الأمــ
خــريــجــو الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
والــــــريــــــاضــــــيــــــات درعــــــــــــاً حـــــيـــــويـــــاً فــــــي عـــجـــلـــة 
الازدهــــار الــعــالــمــي، ولــيــس مــن المستغرب 
أن تـــقـــود الـــصـــيـــن الـــطـــريـــق. أفـــــاد الــمــنــتــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالــمــي أن الــصــيــن لــديــهــا 4.7 
مــلــيــون خــريــج حــديــث فــي مــجــالات الــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــيـــات 
ــنـــد، وهـــي  ــهـ ــــدى الـ ــام 2016. وكــــــان لـ ــ فــــي عـ
قــــــــــوة أكــــــاديــــــمــــــيــــــة مــــــرمــــــوقــــــة أخــــــــــــــرى، 2.6 
مــلــيــون خـــريـــج جـــديـــد مـــن مـــجـــالات الــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــيـــات 
العام الماضي، في حين كان لدى الولايات 

المتحدة 568 ألفاً«.

 2025.. عام الصين 
في مجال الدكتواره 

بـــعـــيـــداً عـــن الــكــثــيــر مـــن درجـــــات الـــدكـــتـــوراه 
ــاً  ــــغـــــرب جــــزافــ ــيــــات الـ ــمــ ــاديــ ــتــــي تـــمـــنـــحـــهـــا أكــ الــ
و»إدارة  ــــمـــــة«  ــــوكـ ــــحـ و»الـ »الــــتــــمــــكــــيــــن«  فـــــي 
الـــمـــوارد الــــنــــادرة« وغــيــرهــا مـــن الــمــجــالات 
ــنـــزع عــــن الـــعـــلـــم طــبــيــعــتــه الــمــتــحــيــزة  ــتـــي تـ الـ
ولا تــــرتــــبــــط ارتـــــبـــــاطـــــاً وثــــيــــقــــاً فـــــي جـــوهـــر 
عــمــلــيــة إنــتــاج الــبــشــر لــحــاجــاتــهــم وعــلاقــاتــهــم 
بــيــن بعضهم الــبــعــض، يــعــتــرف مــركــز الأمــن 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــاشــئــة بــجــامــعــة »جــــورج 
تــــــــاون« فـــــي واشــــنــــطــــن، فـــــي ورقـــــــة بــحــثــيــة 
حديثة صدرت عام 2021 بعنوان »الصين 
تتفوق بسرعة في شهادات الدكتوراه في 
مــجــالات الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة«:  والــــريــــاضــــيــــات فـ
»اســــتــــنــــاداً إلــــى أنـــمـــاط الــتــســجــيــل الــحــالــيــة، 
نـــتـــوقـــع أنـــــه بـــحـــلـــول عـــــام 2025، ســيــكــون 
لــدى الــجــامــعــات الصينية أكــثــر مــن 77000 
والتكنولوجيا  العلوم  في  دكــتــوراه  خريج 

الأمريكية.. ورد كيد الغربيين في نحورهم

والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــيـــات ســـنـــويـــاً، مــقــارنــة 
بـــحـــوالـــي 40000 فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
وإذا تــــم اســـتـــبـــعـــاد الــــطــــلاب الـــدولـــيـــيـــن مــن 
الولايات المتحدة، فإن خريجي الدكتوراه 
ــيــــا  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ الــــصــــيــــنــــيــــيــــن فــــــي الـــــعـــــلـــــوم والــ
والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــيـــات ســيــفــوق عــددهــم 
ثلاثة  مــن  بأكثر  الأمريكيين  نظرائهم  عــدد 

إلى واحد«.
ــالــــي  ــعــ ــلــــيــــم الــ ــتــــعــ ــة الــ ــيــ ــنــــوعــ وفــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــ
الــصــيــنــي، لاحــظــت الــورقــة مــا يــلــي: »تشير 
الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا أيـــضـــاً إلــــى أن 
جـــــــودة تـــعـــلـــيـــم الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي الـــصـــيـــن قــد 
ارتفعت في السنوات الأخيرة، وأن الكثير 
مـــــن ارتــــــفــــــاع أعــــــــــداد شــــــهــــــادات الـــــدكـــــتـــــوراه 
الحالي في الصين يأتي من جامعات عالية 

الجودة«.
وتــشــيــر الــورقــة إلــى أن هــذا بمثابة مؤشر 
المستقبلية  التنافسية  القدرة  على  رئيسي 
والتكنولوجيا  العلوم  مــجــالات  فــي  للصين 
والــــهــــنــــدســــة والـــــريـــــاضـــــيـــــات والـــــتـــــي تــشــمــل 
صناعة  مثل  الفائقة  التكنولوجيا  صناعات 

الرقائق.

 تقويض أساسات الدعاية الغربية
 حول الصين

تعمل الــولايــات المتحدة فــي ظــل افتراض 
خــاطــئ مـــفـــاده أن الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي 
يــمــكــن لــلــصــيــن مـــن خــلالــهــا تــطــويــر قــدراتــهــا 
باستخدام الآلات  الرقائق هي  في صناعة 
والــمــكــونــات مـــن الــشــركــات الــغــربــيــة أو من 
ــــة« الـــمـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة. وهــــذه  ــــرقـ خـــــلال »سـ
ــــذرة فـــــــي أجـــــــيـــــــال اعــــــتــــــادت  ــــجــ ــتــ ــ ــــرة مــ ــــظــ ــنــ ــ الــ
عــلــى نــمــط الــتــفــكــيــر والــبــروبــاغــنــدا الــغــربــيــة 
)وهــــــــي مـــتـــســـربـــة بـــالـــمـــنـــاســـبـــة إلـــــــى مــنــطــق 
تــفــكــيــر الــشــبــاب فـــي كــثــيــر مـــن دول منطقة 
شـــــرق الـــمـــتـــوســـط( والـــنـــظـــر إلـــــى أن الأمــــم 
ــــرب هــي  ــغــ ــ والـــــشـــــعـــــوب الأخــــــــــرى خـــــــــارج الــ

بطبيعتها أقل شأناً وقدرةً وكفاءةً.
ــــذا الإطــــــــار، مــــن الــــواضــــح أن الــصــيــن  فــــي هـ

ــــي أهـــــــم مـــــــــورد عــلــى  ــمــــرت بــــكــــثــــافــــة فــ ــثــ ــتــ اســ
الإطــلاق، ألا وهــو الــمــوارد البشرية، فإلى 
جــانــب الــكــم الــكــبــيــر مـــن الـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الـــتـــي يــمــكــن لــلــصــيــن الـــوصـــول إلـــيـــهـــا، لــديــهــا 
ــــل حــــدودهــــا لــمــواصــلــة  ــا تــحــتــاجــه داخـ كـــل مـ
بما  التقنية،  عالية  تطوير جميع صناعاتها 
في ذلك تصنيع الرقائق، بشكل مستقل عن 

الغرب.
والغرب، من خلال سياساته العدائية التي 
تستهدف الصين، لن يفشل فقط في وقف 
صــعــود الــصــيــن كــقــوة تــكــنــولــوجــيــة عــظــمــى، 
بل سيكون قد عزل نفسه عن الفوائد التي 
ستتمتع بها الدول الأخرى التي تعمل مع 

الصين في ظل استمرار صعودها.
ـــات الــمــتــحــدة تـــجـــاه الــصــيــن  ـــولايـ ســيــاســة الـ
ــــة بــــرغــــبــــة يــــائــــســــة وغـــــيـــــر عـــقـــلانـــيـــة  ــــوعـ ــــدفـ مـ
تــــــمــــــامــــــاً فـــــــي مـــــنـــــع صــــــعــــــود الــــــصــــــيــــــن. وهـــــو 
شـــــيء غـــيـــر طـــبـــيـــعـــي، فـــالـــصـــيـــن دولــــــة يــزيــد 
ــــدد  عـــــــــدد ســــكــــانــــهــــا عـــــــن أربـــــــعـــــــة أضـــــــعـــــــاف عـ
ــتـــحـــدة. وهـــــي تـــخـــرّج  ــمـ ســـكـــان الـــــولايـــــات الـ
الــمــلايــيــن فــي الــمــجــالات الأســاســيــة بــمــا في 
ـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ـــلـ ذلــــــك تـــخـــصـــصـــات الــــعـ
التنمية  تقود  التي  والهندسة والرياضيات 
الـــوطـــنـــيـــة، ولـــديـــهـــا إمـــكـــانـــيـــة الـــــوصـــــول إلـــى 

الكثير من الموارد الطبيعية.
لـــهـــذا كـــلـــه، فــــإن صـــعـــود الــصــيــن أمــــر لا مــفــر 
ــاقــــة والـــــوقـــــت الــــذي  ــنــــه. والــــــمــــــوارد والــــطــ مــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي مـــحـــاولـــة  ــــولايــ تـــضـــيـــعـــه الــ
احتواء صعود الصين وتأكيد نفسها فوق 
كــل الـــدول الأخـــرى يمكن اســتــخــدامــهــا بــدلًا 
من ذلك لإيجاد دور بناّء تلعبه بين الدول 
الأخـــرى كــدولــة مــؤثــرة قــد يــكــون لــديــهــا ما 
تــقــدمــه لــلــبــشــريــة، لــكــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــــأن الـــعـــديـــد مــــن الإمــــبــــراطــــوريــــات  شـــأنـــهـــا شـ
الـــتـــي ســبــقــتــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ، تـــبـــدو مــصــمــمــة 
السلمي  للانتقال  الفرصة  هــذه  تبديد  على 
ــــن الــــــدول  ــديــــد مـ ــعــ إلــــــى دولــــــــة قــــويــــة بــــيــــن الــ
الــــقــــويــــة الأخـــــــــرى، وبــــــــدلًا مــــن ذلـــــك تـــواجـــه 

التفكك والانهيار. احتمالات 

بحلول 2025  
سيكون لدى 

الصين أكثر 
من 77000 

خريج دكتوراه 
في العلوم 

والتكنولوجيا 
والهندسة 

والرياضيات 
سنوياً
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شهدت صناعة السيارات الكهربائية في الصين 
طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، مما 
يمثل تحولًا كبيراً في مشهد السيارات العالمي. 
ويــمــكــن أن يــعــزى هـــذا الارتـــفـــاع إلـــى حـــد كبير 
الدعم  إلــى استراتيجية متعددة الأوجـــه تشمل 
الــحــكــومــي، والابـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي، وأســالــيــب 

توسيع السوق.
كــان أحــد الــعــوامــل الحاسمة فــي صعود صناعة 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي الـــصـــيـــن هــــو الـــدعـــم  ــيــ الــــســ
الــقــوي مــن الــحــكــومــة. لعبت صــنــاديــق التوجيه 
الــحــكــومــيــة الــمــحــلــيــة دوراً مـــحـــوريـــاً فـــي تــوفــيــر 
التحتية،  البنية  المالي لتطوير  الفقري  العمود 
وهـــو أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لــرعــايــة الــنــظــام البيئي 
ــتـــــدت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــيـــة. امـ ــائـ ــهـــربـ ــكـ لـــلـــمـــركـــبـــات الـ
الحكومة إلى ما هو أبعد من مجرد المساعدات 
فقد شمل تشكيل مجموعات صناعية،  المالية، 
وخفض تكاليف المعاملات، وخلق بيئة مواتية 

لنمو الصناعة.
وتــضــمــنــت ســيــاســة تشجيع مــبــيــعــات الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة- لــتــوســيــع حــجــم الـــســـوق- إدخــــال 
المنافسة لتحفيز الشركات المحلية. كان دخول 
تسلا إلى السوق الصينية، كما هو موضح في 
التحليل الأصلي، بمثابة »تأثير سمك السلور«، 
الـــمـــحـــلـــيـــة  الــــمــــنــــافــــســــة  تــــكــــثــــيــــف  إلـــــــــى  أدّى  ــا  ــ ــمـ ــ مـ
الخطوة الاستراتيجية  والابتكار. وتؤكد هذه 
ــــة فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام الـــمـــنـــافـــســـة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ بـــــــراعـــــــة الـ

الخارجية لتحفيز النمو الداخلي.
وقــد وفــر غــزو الصين لتكنولوجيا الاتصالات، 
وصــنــاعــات رأس الــمــال الاســتــثــمــاري الأســـاس 
ــــاع الـــــــســـــــيـــــــارات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة  ــــطـ ــقـ ــ الـــــــــضـــــــــروري لـ

الـــمـــزدهـــر. ويــعــنــي تــكــامــل هــــذه الـــصـــنـــاعـــات، أن 
قــطــاع الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة يمكنه الاســتــفــادة 
الكبير. وقد  التكنولوجي والتمويل  التقدم  من 
سهلت هذه العلاقة المنظمة بشكل تكاملي بين 
الــقــطــاعــات الــمــخــتــلــفــة، الــنــمــو والــتــطــور الــســريــع 

لصناعة السيارات الكهربائية في الصين.
ركزت السياسة الصناعية للحكومة على تعزيز 
وجـــــود الــعــنــاصــر والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــضـــروريـــة 
لــصــنــاعــة الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. وأدى توسيع 
حــجــم الـــســـوق، وإنـــشـــاء الــتــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة، 
إلــى منافسة شــديــدة، وتعزيز الابتكار والنمو. 
وتــجــســد BYD وHuawei أمــثــلــة مــمــتــازة على 
 BYD هـــذا الــنــهــج الاســتــراتــيــجــي. قــامــت شــركــة
ــلــــة لـــلـــمـــكـــونـــات  ــامــ بـــتـــطـــويـــر قــــــــــدرات تـــصـــنـــيـــع شــ
عــالــيــة الــتــكــلــفــة، مـــثـــل: الـــبـــطـــاريـــات والــمــحــركــات 
وإلكترونيات السيارات. وفي المقابل، استفادت 
ــــالات  ــــصـ ـــجــــال الاتـ ــــي مـ ــــن بـــراعـــتـــهـــا فـ هـــــــــواوي مـ
والتكنولوجيا، ودمجتها بشكل فعال في قطاع 

السيارات الكهربائية.
فـــي مــواجــهــة الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، 
وخــاصــة الاتــجــاه نحو تــراجــع الــعــولــمــة، تكيفت 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة فـــي الــصــيــن، من 
خــلال التركيز على كفاءة النشاط الاقتصادي 
الــتــنــظــيــمــي. وكــــان هـــذا الــتــحــول- مـــن الاعــتــمــاد 
عـــلـــى كــــفــــاءة تــخــصــيــص الـــــمـــــوارد، إلـــــى نـــمـــوذج 
ــتــــكــــامــــلًا رأســــــيــــــاً- أمــــــراً  ــاً ومــ ــ ــيــ ــ أكــــثــــر اكــــتــــفــــاءً ذاتــ
حــاســمــاً فـــي تــطــور الــصــنــاعــة. وقـــد أدى ظــهــور 
الــمــخــاوف بــشــأن »الــفــصــل« و»إزالــــة المخاطر« 
في التجارة العالمية إلى لزوم اللجوء إلى هذا 
النهج التّكيفي. وقد أثبت التكامل الرأسي »جعل 
المجمعات مكتفية ذاتياً لأقصى حد، عبر دمج 
وتــكــامــل الــقــطــاعــات بعضها مــع بــعــض وجمعها 
في أماكن قريبة« بأنّه شديد الأهمية، خاصة إذا 

كيف أصبحت »ورشة تجميع« العالم منتجة للصناعات عالية التقنية؟

لم تعد الصين هي »ورشة تجميع« العالم كما كان يحلو للاقتصاديين الغربيين تسميتها، فقد فقدت 
ميزتها الأساسية ضمن هذا السياق: العمالة زهيدة الثمن. ينطبق هذا بشكل خاص على الصناعات 

التكنولوجيّة في الصين، والتي تحتاج إلى الكثير من العوامل لنجاحها. الصين اليوم قادرة على تزويد هذه 
الصناعات بما تحتاجه تماماً، مثل: رأس المال البشري المدرّب، والبنية التحتيّة بمعناها الواسع، التي تسمح 

بتطوير هذه الصناعة، والسياسات الحكومية التي تعطي الفرصة لهذا التطوّر ليأخذ مداه، دون أن تسمح 
له بالتحوّل إلى الأمولة، كما حدث مع الشركات الغربية. ربّما لهذا فصناعة السيارات الكهربائية، وهي الأمر 

الذي بات من القطاعات الأكثر تنافسية حول العالم اليوم، تنمو في الصين بشكل مذهل مقارنة بنموّها في 
الاتحاد الأوروبي واليابان كمثال. إليكم تالياً أبرز ما جاء في مقال بحثي شديد الأهمية أعدّه باحثٌ في جامعة 

ديوك الأمريكية عن هذا الموضوع:

ما قورن بتجربة اليابان التي تعاني من التكامل 
الأفــقــي، ومــن التكاليف المرتفعة جــداً لجمع ما 

يلزم للصناعة من الخارج.

التعديل وترك الماركات الشهيرة
فــي حين أن نمو صناعة الــســيــارات الكهربائية 
في الصين أمر يستحق الثناء، إلا أنه لا يخلو 
مــن الــتــحــديــات. كــانــت هــنــاك مــشــاكــل كــثــيــرة في 
السلسلة الصناعية فــي ذلـــك الــوقــت. بـــدأ إنــتــاج 
ــلــــى الــــشــــركــــات  ــــات الــــطــــاقــــة بـــالـــتـــركـــيـــز عــ ــاريـ ــ ــــطـ بـ
الــــرائــــدة، حــيــث تــســتــحــوذ الــشــركــتــان الــرائــدتــان 
CATL وBYD عــلــى 60% مـــن حــصــة الــســوق، 
ــمــــعــــروض، إلا أن  كـــمـــا أن مــنــتــجــاتــهــمــا قــلــيــلــة الــ
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــشــركــات الــمــصــنــعــة الــصــغــيــرة 
والمتوسطة الحجم، تجد صعوبة في استيعاب 
طاقتها الإنتاجية، بسبب التكنولوجيا المتخلفة. 
فــي مــجــال التحكم الإلــكــتــرونــي IGBT، المكون 
الأســــاســــي الــــــذي يــمــثــل 40% مــــن الــتــكــلــفــة، ولـــه 
الــمــؤشــرات،  متطلبات عالية جـــدًا على مختلف 
لا يـــزال الاعــتــمــاد بشكل كبير عــلــى الـــــواردات. 
ــــات الــــمــــحــــلــــيــــة قــد  ــــركــ ــــشــ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن الــ
بــــــــــدأت الإنــــــــتــــــــاج، إلا أنـــــهـــــا لا تــــــــــزال فــــــي طــــور 
الإنـــتـــاج الــمــبــدئــي، والــتــكــرار مــن حــيــث السلامة 
والـــمـــوثـــوقـــيـــة والـــمـــتـــانـــة، ضــمــن مــرحــلــة الــلــحــاق 
بـــالـــركـــب. إنّ اعـــتـــمـــاد الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى الــتــقــنــيــات 
الحيوية مــن الــخــارج يشكل مخاطر فــي سياق 

ديناميكيات سلسلة التوريد العالمية.
الــســيــارات الكهربائية الصينية  تأثر نمو ســوق 
ــيـــيـــر ســــلــــوكــــيــــات الـــمـــســـتـــهـــلـــك  بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر بـــتـــغـ
وتفضيلاته. ومع تزايد الوعي البيئي وسهولة 
المستهلكون  التكنولوجيا، يميل  إلــى  الــوصــول 
ــــى اخـــتـــيـــار الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة بــــدلًا  ــثـــر إلـ أكـ
مـــن الـــســـيـــارات الــتــقــلــيــديــة. كــمــا لــعــبــت الإعـــانـــات 
والحوافز الحكومية، مثل: الإعفاءات الضريبية، 
ــلـــمـــركـــبـــات  ولـــــــوحـــــــات الــــتــــرخــــيــــص الـــــخـــــضـــــراء لـ
الــكــهــربــائــيــة، دوراً حــاســمــاً فـــي جــعــل الــمــركــبــات 

الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين.
لــــم تـــتـــطـــور صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة فــي 
الــصــيــن بــمــعــزل عـــن غـــيـــرهـــا. وقــــد تــمــيــز نــمــوهــا 
بالتعاون الدولي الكبير والمنافسة. إن دخول 
لاعبين عالميين إلــى السوق الصينية لم يحفز 
الـــمـــنـــافـــســـة فــــحــــســــب، بـــــل أدى أيـــــضـــــاً إلـــــــى نــقــل 
التكنولوجيا والابتكار. وبالمثل، يتطلع مصنعو 
متزايد  الصينيون بشكل  الكهربائية  الــســيــارات 

إلــى الــخــارج، ويعملون على توسيع وجودهم 
فــي الأســـواق الــدولــيــة، والــمــشــاركــة فــي سلاسل 

التوريد العالمية. 
كـــان الــبــحــث والــتــطــويــر »D&R« فــي قــلــب نمو 
ــاعــــة الـــــســـــيـــــارات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فـــــي الـــصـــيـــن.  ــنــ صــ
مـــثـــل: NIO وXpeng و اســتــثــمــرت شــــركــــات، 
BYD بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــبــحــث والــتــطــويــر في 
تــقــنــيــات الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة الــمــتــقــدمــة، مــثــل: 
الــبــطــاريــات، وأنــظــمــة الإدارة، ومــيــزات القيادة 
الــذاتــيــة، وتــحــســيــن كــفــاءة الــطــاقــة. وكــانــت هــذه 
الــــتــــطــــورات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة حـــاســـمـــة فــــي وضـــع 
تنافسية  كبدائل  الصينية  الكهربائية  السيارات 

في السوق العالمية.
ــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــالــتــنــمــيــة  ــقـــد أثــــــر الـــــتـــــزام الـــحـ لـ
الـــمـــســـتـــدامـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى مــــســــار صــنــاعــة 
السيارات الكهربائية. وكانت السياسات الرامية 
إلى الحد من انبعاثات الكربون والتخفيف من 
تغير المناخ قوة دافعة وراء الترويج للمركبات 
الــكــهــربــائــيــة. يـــبـــدو مــســتــقــبــل صــنــاعــة الــســيــارات 
الكهربائية في الصين واعداً، مع توقع استمرار 
النمو والتوجّه إلى السوق المحليّة، مع زيادة 
القدرات الشرائية للصينيين بشكل متزايد. ومع 
الإنتاج،  تكاليف  وانخفاض  التكنولوجيا  تقدم 
مـــن الــمــرجــح أن تــصــبــح الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
مـــيـــســـورة الــتــكــلــفــة ومـــتـــاحـــة لـــقـــاعـــدة أوســـــع من 

المستهلكين. 
ألمانيا  الصين على  تــفــوق  السبب وراء  إنّ 
والــيــابــان فــي تطوير الــســيــارات الكهربائية، 
هــــو أن صـــنـــاعـــة الـــمـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات، 
وصناعة رأس المال الاستثماري المرتبطة 
ــــم  ــــزخـ ــا بــــشــــكــــل وثـــــــيـــــــق، قـــــــد اكــــتــــســــبــــت الـ ــ ــهـ ــ بـ
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، وحــقــقــت تــــطــــوراً كــبــيــراً. 
تــعــتــبــر الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة صــنــاعــة عالية 
المخاطر، تعمل على تطوير وإنتاج تقنيات. 
وجوهرها هو الذكاء المدعوم بتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. ولو لم تبدأ الصين 
في تطوير صناعة المعلومات والاتصالات 
ورأس المال الاستثماري في التسعينيات، 
لما كــانــت هــنــاك تــطــورات كبيرة لاحــقــة في 
الإنـــتـــرنـــت الـــصـــنـــاعـــي، والـــبـــيـــانـــات الــضــخــمــة، 
والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي. 
الأمــــــــــر الآخــــــــــر شـــــديـــــد الأهـــــمـــــيـــــة هــــــو الــــدعــــم 
الـــذي يــدفــع الــشــركــات للصناعات  الحكومي 

عالية المخاطر.
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أعــلاه يمكن  التصريح  تعليق: طبعاً 
ــنـــــي بـــكـــل  ــ ــــعـ اعـــــــتـــــــبـــــــاره شــــــخــــــصــــــيــــــاً.. يـ
والـــحـــكـــومـــة  الـــصـــحـــة  ريــــاحــــة وزارة 
بــتــعــمــل حـــالـــهـــا مــــو عــــارفــــة بـــالـــلـــي عــم 
يصير بصحة الــنــاس.. إن كــان على 
مستوى الأمراض أو على مستوى 
نقص الفيتامينات وتراجع المناعة.. 
لأن الـــحـــكـــومـــة بـــتـــعـــرف ســـلـــفـــاً كــيــف 
وصــلــت الــنــاس للجوع والــمــرض ع 

ايديها...!
يقول الخبر: أكد اختصاصي الجراحة 
ــــد،  ــامـ ــ ــــحـ ــمــــد الـ ــيــــة الــــــدكــــــتــــــور مــــحــ ــبــ ــلــ ــقــ الــ

ــة لـــلإصـــابـــة  ــ ــــرضـ ــــر عـ ــثـ ــ ــــور أكـ ــ ــذكـ ــ ــ أن الـ
الإنــــاث، لأنهم  القلبية مــن  بالجلطات 
يــتــحــمــلــون ضـــغـــوطـــاً وأعــــبــــاء الــحــيــاة 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــيــــة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي أكـ الــــيــــومــ
الـــنـــســـاء، وخـــاصـــة فـــي ظـــل الـــظـــروف 

الاقتصادية الحالية.
تعليق: لك والله الجلطات قليلة ع اللي 
عـــم يــصــيــر بــالــعــبــاد بــســبــب الأوضـــــاع 
ــلــــيــــهــــا..  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــــضــــــغــــــوط عــ
الحكومة بالزيادات  وفوقها بتكحلها 
السعرية ع الأدويــة.. وبفتح بوابات 

التصدير لكل المنتجات الغذائية.!!
يقول الخبر: أفاد رئيس فرع دمشق 
ــــور حــســن  ــتـ ــ ــــدكـ ــــة، الـ ــــادلـ ــيـ ــ لـــنـــقـــابـــة الـــــصـ
ديروان، بأن شحنات حليب الأطفال 
وصــلــت، وتـــم تــأمــيــنــهــا وتــوزيــعــهــا في 
جميع صيدليات مدينة دمشق. وأن 
نــقــابــة الــصــيــادلــة ليست مــســؤولــة عن 
تــســعــيــر عــلــب الــحــلــيــب، بـــل تــقــع هــذه 
الـــتـــجـــارة  وزارة  عـــلـــى  الـــمـــســـؤولـــيـــة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك. وأشــار 
إلى أن أسعار حليب الأطفال تتفاوت 
حـــســـب الــــنــــوع وعــــمــــر الــــطــــفــــل، حــيــث 
تتراوح بين 70 ألفًا و100 ألف ليرة 

للعلبة الواحدة بوزن 400 غرام.
تعليق: هــأ أنــو وصــل الحليب يُشك 
بــــالأمــــر.. لأن الــــواقــــع عـــم يـــقـــول غير 
ــا الـــمـــصـــيـــبـــة، فـــهـــي بــالــســعــر  ــ هــــيــــك.. أمــ

ــتــــمــــويــــن  الــ عـــــــن دور  ــــر  ــــظـ ــنـ ــ الـ ــغـــــض  ــ بـ
بالموضوع.. لك منين ح يتأمن سعر 
الحليب لأطفال بهي الأسعار.. يعني 
الــطــفــل بــــدو عــلــى أقــــل تــقــديــر 5 علب 
حليب بالشهر.. يعني 500 ألف ليرة 

يا عالم.. لك كييييف؟!
يقول الخبر: قال عضو نقابة صيادلة 
ســـوريـــة الـــدكـــتـــور نــبــيــل الــقــصــيــر، إن 
رفــع أســعــار الأدويـــة لضمان توفرها 

للمواطنين باعتبارها حاجة أساسية 
لا يـــمـــكـــن الاســــتــــغــــنــــاء عـــنـــهـــا، وبـــحـــال 
عـــدم تــوفــرهــا ستستجر مــن مــصــادر 

مجهولة.
ــيــــق: ولــــــــــــــــووو.. والله صــــــــار كــل  ــلــ ــعــ تــ
شـــــي شــــــاذ بـــهـــالـــبـــلـــد.. لـــــك إذا حـــديـــث 
نـــقـــيـــب الـــصـــيـــادلـــة عــــن زيــــــــادة أســـعـــار 
الأدويـــــة كـــان تــبــريــريــاً هــيــك.. بــالــرغــم 
ــــة أســاســيــة،  مـــن اعــتــرافــه بــإنــو الأدويــ

ولا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــا.. فكيف 
حديث أصحاب المعامل.؟! وعــن أي 
مــصــادر مجهولة عــم يحكي النقيب.. 
لك كل الأدويــة المعلومة والمجهولة 
عــم تتأمن مــن الــصــيــدلــيــات، وبأسعار 
ــــوال هــاد  خــرافــيــة كـــمـــان.. وبــكــل الأحــ
ــا بــيــنــفــي مـــســـؤولـــيـــتـــه، ومــســؤولــيــة  مــ
وزارة الصحة عــن الأدويـــة بسعرها 

وبمصدرها وبكمياتها.!!

ومتل كل سنة بهالوقت فالكلاب الشاردة يلي 
ولدت بالصيف وكانت بأوكارها كبرت وصارت 
تــدوّر على أكلها بكل مكان.. وبتتحرك غالباً ع 
شــكــل قــطــعــان كــظــاهــرة تــعــودنــا عــلــيــهــا.. مــتــل ما 
تعودنا أنو الجهات المعنية مو فارقة معها أبداً..

فــمــع بــدايــة فــصــل الــشــتــاء بــتــكــون أعــــداد الــكــلاب 
الشاردة كتيرة.. فالأجيال الجديدة يلي ولدت 
بــالــصــيــف كـــبـــرت وصـــــــارت جـــــزء مــــن الــقــطــيــع.. 

وبتتحرك معو للبحث عن الأكل..
ــا بــتــقــدم  ــ ــلــــى اعــــتــــبــــار أنــــــو طـــبـــيـــعـــة الــــشــــتــــاء مـ وعــ
خــــيــــارات الـــطـــعـــام الــــمــــوجــــودة بــالــصــيــف مــشــان 
هيك بتدخل قطعان الكلاب تدريجياً على المدن 

والأحياء لتبحث عن الأكل..
وعلى مبدأ رب ضارة نافعة.. من حسن حظهن 
هــالــكــلاب بيلاقو المدينة مظلمة وبــــاردة.. وما 

في حدا عم يمشي بالشارع..
فالمدينة بتغرق بالظلام شي 15 ساعة باليوم 
ــفـــضـــل الـــتـــقـــنـــيـــن الــــمــــرتــــب والأعـــــــطـــــــال وشــــويــــة  بـ
ــــة رســـمـــيـــة  ــايـ ــ ــــرعـ شـــــغـــــلات تـــــانـــــيـــــة.. وكــــــــل هــــــــاد بـ

واهتمام بالغ من الحكومة..!
وأصلًا إنارة الطرق والشوارع والحارات يا إما 
مو مــوجــودة بأغلب الأحــيــاء قصداً وعــمــداً.. أو 
موجودة بس ما بتشتغل بالأحياء يلي حظها 

أفضل ع أساس!
غير هيك السيارات بأغلب الأحوال ما بتتحرك.. 
أو بتكون حركتها محدودة كتير لأنو صاحب 
الــســيــارة يـــا إمـــا عـــم يــنــطــر رســـالـــة الــبــنــزيــن.. أو 
ــــرى  ــتـ ــ ــنــــات واشـ ــزيــ ــنــ ــبــ ــــو الـــــرســـــالـــــة وبـــــــــاع الــ ــتـ ــ اجـ
بحقهن شــوي أكــل ليومين تــلاتــة لعيلتو.. لأن 

الــفــقــر ضـــــارب أطـــنـــابـــو بــالــبــلــد بــمــعــيــة الــحــكــومــة 
وسياساتها..!!

وطــبــعــاً هـــاد كــلــو بيئة مثالية لــلــكــلاب الــشــاردة 
حــتــى تــاخــد مــجــدهــا بــحــركــتــهــا.. بــس أكــيــد مــا ح 
نــقــول انـــو الــفــضــل للسياسات هــــون.. بــس هي 

يمكن اعتبارها رمية من غير رامي!!
بـــس بــالــمــقــابــل ولـــســـوء حـــظ الـــكـــلاب الـــشـــاردة 
أنو الأغلبية الساحقة من سكان المدن صاروا 
ــا مــعــهــن يـــاكـــلـــو.. ويــــــــادوب يــلــحــقــو  ــ مــفــقــريــن ومـ
وجبة متقشفة باليوم.. وأكيد سوء الحظ هاد 
كمان سببو سياسات الإفقار الرسمية.. يعني 
حــتــى ســــوء حـــظ الـــكـــلاب بــتــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه 

الحكومة كمان..!
فالكلب المعتر أكيد ح يلاقي تلال من النفايات 
يــلــي الــبــلــديــة نسيت انـــو لازم ترحلها مــن بــاب 
الــلامــبــالاة بــالــمــســؤولــيــات وغــيــاب الــمــحــاســبــة.. 
بس مستحيل يلاقي فيها بقايا لحم أو عظم أو 
أي شــي بيتاكل مــعــو.. لأن الــنــاس فــوق فقرها 
صــــارت عـــم تــعــمــل إعـــــادة تـــدويـــر لــلــنــفــايــات قبل 

إتلافها.. وخاصة الغذائية..!
أمـــــا الـــمـــحـــظـــوظ مــــن الــــكــــلاب فـــهـــو الـــلـــي بــيــقــدر 
يــوصــل لــحــاويــات الــقــمــامــة تــبــع مــنــاطــق وأحــيــاء 
الذوات والأثرياء أو مطاعمهم الفاخرة قبل ما 
تترحل.. لأن بمتل هي المناطق بتترحل القمامة 
أول بأول طبعاً رغم غناها ببقايا الأطعمة.. غير 
أنو غالباً بتكون فيها إنارة والحركة مستمرة.. 
يــعــنــي مـــن الــصــعــب انــــو تــوصــل قــطــعــان الــكــلاب 

الشاردة إلها..!!
وفــوق كل هــاد فالكلب ســيء الحظ رح يلاقي 

الكلاب الشاردة شريكتنا بالشوارع والأحياء والموت الطبيعي!
بتعيش الكلاب الشاردة عادة بالمناطق الريفية والجرود والأحراج حول المدن.. 

وبتتغذى على القوارض والحشرات وبقايا الطعام المتناثرة حول تجمعات 
النفايات والقمامة المتروكة بدون ترحيل ومعالجة.. واللي عم تزيد توسع وانتشار 

بكتير من المناطق بكل أسف..

ــمــــدارس كـــل يــــوم الــصــبــح مـــن قــبــل ما  طــــلاب الــ
يطلع الــضــو.. لأنــو طلابنا بيروحو عمدرستن 
الساعة 6 الصبح والشمس بتطلع الساعة 8 .. 
ومــع هــاد الــوضــع الــمــزري رح يضطرو أهالي 

الأطفال يوصولهن عالمدرسة..!
أما الموظفين والعمال يلي بيرجعو على بيتهن 
بعد ما تعتم الدنية ف بيفاجؤا الكلاب الشاردة 
ــــن غـــامـــض  بــــــالــــــشــــــوارع.. وبـــيـــطـــلـــعـــو بـــوجـــهـــن مـ

علمه.. وغالباً بتضطر الكلاب للهرب..!
يعني فعلًا ما عاد في بيئة مناسبة لحياة الكلاب 
الــشــاردة بالمدن وبمحيطها.. ومــع هيك كانت 
بتنتهي حياتهم عادةً بسبب سم بتحطو البلدية 
ــاويــــات لــتــخــفــف  مــــع شـــويـــة عـــضـــم بــمــحــيــط الــــحــ
عــــددهــــم.. طــبــعــاً بــعــد شـــكـــاوى الـــنـــاس وخــاصــة 
خوفها ع ولادهــا.. علماً انو هي الظاهرة آخر 

فترة صارت نادرة..!
وكــمــان عــلــى مــبــدأ رب ضــــارة نــافــعــة.. بالنسبة 
لــلــكــلاب هـــالـــمـــرة.. لأن يــبــدو انـــو الــمــحــافــظــة ما 

عـــم تــعــطــي الــبــلــديــات مــخــصــصــاتــهــا مـــن الــســمــوم 
أو مــن الــعــضــم أو روس الــجــاج الــلــي مفترض 
تـــنـــحـــط فـــيـــهـــا هــــالــــســــمــــوم.. أو مـــــا عـــــم تــعــطــيــهــا 
التعليمات اللازمة لتشوف شغلها.. أو يمكن عم 
يــتــم الاســتــفــادة »الإيــجــابــيــة« مــن روس الــجــاج 
والــعــضــم بــســبــب الــفــقــر والــــجــــوع.. غــيــر أســبــاب 
وعوامل الفساد طبعاً.. وعم يتم الاكتفاء برمي 

السم وبس.. إذا تم توفيره..!
يعني بالمختصر المفيد الكلاب الشاردة صارت 
شريكتنا بــالــشــوارع والأحـــيـــاء.. وكــمــان بالفقر 
والـــجـــوع والــتــعــتــيــر.. وصــــارت حــيــاتــهــم بتنتهي 
بــشــكــل »طــبــيــعــي« متلنا تــمــامــاً.. بــســبــب الــجــوع 
والــمــرض والقهر و... وغــيــاب البيئة المناسبة 

للحياة واستمرارها..!!
وكــــــــل هــــــــاد بــــيــــرجــــع الــــفــــضــــل فــــيــــه لـــلـــســـيـــاســـات 
الحكومية.. اللي ما عاد نعرف كيف نوصفها.. 

أو شو ممكن نسميها؟!

خبر عام وتعليق هام.. 80% من الشعب السوري يعانون من نقص فيتامين »د«!
يقول الخبر: الدكتور نبوغ العوا: معظم حالات »الرشح 

والكريب« ليست انفلونزا عادية إنما »كورونا« ونعالجه 
بأدوية غير اعتيادية، حتى تؤثر في المتحور الجديد. 

يتجلى المتحور »إي جي.5«، بأعراض تنفسية وهضمية.. 
لا يوجد مسحة للتأكد من الإصابة بالفايروس.. لكن نقوم 

بتشخيصه استناداً إلى الأعراض والتقارير التي تنشرها 
منظمة الصحة العالمية. يجب على الناس أن تقوم بإجراء 

تحليل فيتامين »د« لأننا لاحظنا في الهجمة الأولى 
لفايروس كورونا أن 80% من الشعب السوري يعانون من 

نقص فيتامين »د« علماً أنه ضروري جداً لرفع المناعة.
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تــرتــكــز الــمــطــالــبــة الــصــهــيــونــيــة بــــأرض فلسطين 
ــتــــذرّع بـــوعـــدٍ إلـــهـــيٍّ مـــزعـــوم في  عــلــى فــرضــيــة تــ
»العهد القديم« يمنح اليهود لأبد هذه الأرض 
ــــر. فــي  ــــصـ ــــي مـ ــــن الــــعــــبــــوديــــة فــ ــعــــد هــــروبــــهــــم مــ بــ
الحقيقة هـــذه ليست مــصــالــح الــــربّ بــل مصالح 
الإمــبــريــالــيــة والــمــدافــعــيــن عــن الإمــبــريــالــيــة الــذيــن 
يتقاضون رواتــب عالية ودعــاة الإمبريالية في 
الأوســــاط الأكــاديــمــيــة ووســائــل الإعــــلام، ناهيك 
عن القوة المالية والعسكرية للإمبريالية، والتي 
تتطلب إسكات الجميع، وأيّ شخص يعلن أنّ 

»الإمبراطور عارٍ«.
ــــي الــــتــــاريــــخ وعــــلــــم الآثــــــار  ــــاث فـ ــــحــ تـــكـــتـــشـــف الأبــ
واللغويات وعلم الوراثة باستمرار أنّه لا توجد 
أيّ صلة تقريباً بين اليهودية الحديثة وأراضي 
فلسطين. تم جمع بعض هذه الأبحاث معاً في 
ورقــــة بــحــثــيــة كــتــبــهــا مــحــمّــديــن ولـــد مـــي )الاســـم 
المستعار لمحمد العلمي الياسيني )عام 2005، 
أســــتــــاذ الـــجـــغـــرافـــيـــا الــــمــــشــــارك فــــي قـــســـم أنــظــمــة 
الأرض والبيئة بجامعة ولايــة إنديانا، بعنوان 
»الأصـــــول غــيــر الــســامــيّــة لــلــيــهــود الــمــعــاصــريــن«، 

وبه يهتدي مقالنا هذا بشكل كبير.

مزاعم تاريخية وجغرافية
الادعـــاء الصهيوني بــأنّ أرض »إسرائيل« هي 
الفرات،  المحدودة شمالًا بنهر  المساحة  كامل 
وشرقاً بنهر الأردن، وجنوباً نهر النيل، وغرباً 
ــــقّ الــــشــــرعــــي«،  ــــحــ ــــي »الــ بـــالـــبـــحـــر الــــمــــتــــوســــط، هـ
يــعــتــمــد عــلــى فـــكـــرة نــســب جــمــيــع الـــيـــهـــود لنسل 
الأقــوام الذين عاشوا في المنطقة في العصور 
التوراتية. ومن المفترض أنهم من غير العرب 
الذين هربوا من العبودية في مصر واستولوا 
على المنطقة من الكنعانيين الذين تمّت إبادتهم 
ــامــــة دولـــتـــهـــم الـــيـــهـــوديـــة  ــيـــهـــود مــــن إقــ لــتــمــكــيــن الـ
الأصـــلـــيـــة. ورغــــم تــغــلّــب الــبــابــلــيــيــن عــلــيــهــم ونــفــي 
عائلاتهم الــقــويــة إلــى بــابــل، سُــمــح لهم بالعودة 
الــــعــــام 583 ق.م. وبــــقــــوا حـــتـــى طـــردهـــم  نـــحـــو 

الرومان عام 73 م.
للمطالبة بالمنطقة روّجت الصهيونية أن اليهود 
كــلّ تلك الفترة، أو خــلال جــزء كبير منها، كان 
لهم دولــة ذاتــيــة الحكم فيها، عاصمتها القدس، 
وأنــهــم كلهم   أو معظمهم يــنــحــدرون مــن اليهود 
الـــذيـــن يــفــتــرض أنـــهـــم اســـتـــولـــوا عــلــيــهــا بــوصــفــهــا 
»أرض الميعاد« بعد هروبهم من العبودية في 
مــصــر والـــذيـــن، بــعــد فــتــرة مـــن الــنــفــي إلـــى بــابــل، 
عادوا للسيطرة عليها لعدة قرون قبل طردهم 
مـــن قــبــل الــــرومــــان. أخـــيـــراً، تــطــلّــبــت الصهيونية 
قــبــول انــفــصــال الــيــهــود »كـــعِـــرق« عــن أيّ شعب 
ــــت، مــــن الـــذيـــن  ــــر ســـكـــن الــمــنــطــقــة فــــي أيّ وقــ آخـ
افترضت الصهيونية أنهم، بخلاف اليهود، ليس 
لهم بطبيعة الحال »حق العودة« - عرقٌ تعتمد 

عــضــويــتــه عــلــى ولادتــــــه مـــن أمّ يـــهـــوديـــة بغض 
الــنــظــر عــن الــمــعــتــقــدات الــديــنــيــة لــلــفــرد، بحيث لا 
يكون هناك أيّ مانع يحول دون اعتبارِ حتى 
ــــوداً« بـــشـــرط أن تــكــون  ــهــ ــ الـــمـــلـــحـــديـــنَ مــنــهــم »يــ

أمهاتهم يهوديات عنصرياً أيضاً.
الـــروايـــة الصهيونية بــرمّــتــهــا في  ينكشف زيـــف 
تــعــارضــهــا مـــع الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة المستنتجة 
ــــات الــتــاريــخــيــة والأثــــريــــة والــلــغــويــة  ــــدراسـ مـــن الـ

والوراثية.

»التاريخ« التوراتي
بــادئ ذي بــدء، لا يوجد أيّ أثــر لليهود الذين 
ــــدوا فـــــي مـــصـــر عـــلـــى الإطـــــــــلاق - عــلــى  ــبِـ ــ ــعـ ــ ــتُـ ــ اسـ
الــــرغــــم مــــن كـــــلّ الـــجـــهـــود الــمــضــنــيــة الـــتـــي بــذلــت 
للعثور عليهم. الصحيح هو أنّ منطقة »أرض 
إســــرائــــيــــل« كــــانــــت، كـــلـــيـــاً أو جـــزئـــيـــاً، عـــلـــى مـــدى 
قـــرون تــحــت ســيــطــرة الــمــصــريــيــن. وفـــي الــواقــع 
ــان الـــيـــهـــود الأوائــــــــل قــــد اســـتـــقـــوا ديــنــهــم  ــ ــا كـ ــمـ ربـ
ــالــــضــــرورة فــي  ــكــــن لـــيـــس بــ مــــن الـــمـــصـــريـــيـــن )ولــ
فـــلـــســـطـــيـــن، كـــمـــا ســــنــــرى أدنـــــــــاه( – نـــحـــو الـــعـــام 
1350 قــبــل الــمــيــلاد، حــــاول الــفــرعــون الــمــصــري 
أخناتون إدخال التوحيد في الديانة الفرعونية 
ــهــا  ــــرتِّـــــب مـــنـــذ قــــــرون آلــهــتَ الـــتـــي كـــانـــت بـــالـــفـــعـــل تُـ
الــمــخــتــلــفــة فـــي تــســلــســل هــــرمــــيّ، وكـــــان تــرتــيــبــهــا 
يتغيّر لــهــذا الــســبــب أو ذاك. وخــلــص أخــنــاتــون 
إلـــى أنـــه ســيــكــون مــن الأفــضــل وجـــود إلـــه واحــد 
– مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك مـــن انـــخـــفـــاض في 
عدد وقوة الكهنة الطفيليين – بدلًا من العديد 
من الكهنة. ومن الواضح أنه جُوبِهَ بمعارضين 
مهمّين لهذه الفكرة بين المحافظين التقليديين. 
ــاد خــلــيــفــتــه  ــ ــاة أخـــنـــاتـــون مـــبـــاشـــرة، أعــ ــ وبـــعـــد وفــ
تــوت عنخ آمـــون ديــانــة تــعــدّد الآلــهــة. ومــع ذلك 
فمن المعقول التكهّن بأنّ آراء أخناتون حظيت 
بــقــدرٍ مــن الــدعــم الــشــعــبــي. يــبــدو أنّ هـــذه الآراء 
صارت سارية لا في مصر فقط بل وفي مناطق 
كفلسطين )تحت السيطرة المصرية( أو شبه 
التجارية(،  العلاقات  )بسبب  العربية  الجزيرة 
أو فــي كليهما مــعــاً. )عـــام 2010 اكــتُــشِــفَ نقشٌ 
فرعوني يعود إلى القرن 12 قبل الميلاد قرب 

العلم يفنّد الأساطير الصهيونية )الجزء الأول – التاريخ والآثار(
نشر هاربال برار، الأمين العام 

السابق للحزب الشيوعي البريطاني 
)الماركسي-اللينيني(، دراسةً عام 

2017 في صحيفة LALKAR )نصف 
شهرية مناهضة للإمبريالية(، 

تناولت دحضاً علمياً للأساطير 
الصهيونية بشأن ادّعاءاتهم حول 

الأصول »الساميّة« لليهود المعاصرين. 
وأعيد نشرها كجزء من كُتيّب 

»الصهيونية – أيديولوجية عنصرية 
ومعادية للسامية«، وهو الكتيّب 

نفسه الذي بسببه قامت شرطة لندن، 
في 26 تشرين الثاني الماضي، باعتقال 

عدد من أعضاء الحزب الشيوعي 
المذكور، بينهم قياديّون، حيث 

كانوا يوزّعون الكتيّب أثناء تظاهرة 
احتجاجية مؤيّدة لفلسطين ومندّدة 

بالمجازر الصهيونية المتواصلة حالياً 
في غزة. فيما يلي تعريبٌ )بتصرّف 

تلخيصيّ( لجزء من الدراسة المذكورة.

مدينة الواحات القديمة، تيماء، مما يشكّل دليلًا 
على شبكات تجارية رئيسة كانت تعبر المنطقة 
آنــــــــــذاك(. يـــبـــدو مــــن الـــمـــمـــكـــن تـــمـــامـــاً أنّ الـــديـــانـــة 
اليهودية تــطــوّرت كــنــوع تــوحــيــدي مــن الديانة 
الشعوب  بين بعض  انتشرت  الــتــي  الفرعونية 
ــوا أو حــتــى ألــهَــمــوا  الــعــربــيــة، الـــذيـــن ربّـــمـــا انــضــمّ
ــاً مــــن غــضــب  ــربــ ــــاعَ أخــــنــــاتــــون الـــمـــصـــريـــيـــن هــ ــبـ ــ أتـ
التقليديين. بالطبع، كلّ هذا مجرّد تخمين، لكنه 
مع ذلك أكثر اتّساقاً مع الحقائق من الأساطير 

الكتابية.
ــــدى الـــثـــغـــرات فـــي هــــذا الــتــخــمــيــن هـــو حــقــيــقــةٌ  إحـ
ــثـــر طـــعـــنـــاً فــــي الأســـاطـــيـــر الــصــهــيــونــيــة، وهـــي  أكـ
أنّــه لا المؤرّخون ولا علماء الآثــار تمكّنوا من 
الــعــثــور عــلــى أيّ دلــيــل يــدعــم فــكــرة أيِّ وجـــود 
يــــهــــودي كــبــيــر فــــي مــنــطــقــة فــلــســطــيــن فــــي وقـــت 
عودتهم المفترضة من بابل. وقــد زار المنطقة 
الــــــمــــــؤرّخ الــــيــــونــــانــــي هــــــيــــــرودوت فـــــي مــنــتــصــف 
الــقــرن الــخــامــس قبل الــمــيــلاد تــقــريــبــاً، وهــو »لم 
ــــوداً إســرائــيــلــيًــا أو يــهــوديــاً فــي تلك  يــلاحــظ وجـ
الأرض، ولـــم يلفت انــتــبــاهــه وجـــود الــقــدس أو 
يـــهـــوداً هـــنـــاك« )انـــظـــر كـــمـــال صــلــيــبــي، تــاريــخــيــة 
ــابــــيــــة: دراســــــــــــات فـــــي صـــمـــوئـــيـــل  ــــل الــــكــــتــ ــيـ ــ ــــرائـ إسـ
الأول والثاني، منشورات نابو، لندن، 1998(. 
ورأى الـــكـــاتـــب كـــمـــال صــلــيــبــي أن عــلــمــاء الآثــــار 
يحاولون  الذين  الكتابية  لأبحاث  المتحمّسين 
بــشــكــل مـــحـــمـــوم الـــبـــحـــث عــــن أدلــــــة عـــلـــى حــقــيــقــة 
ــلــوا إلــــى أيّ شــيء  الــكــتــاب الـــمـــقـــدس، لـــم يــتــوصّ
حول تأسيس الوجود اليهودي على الأراضي 
الــتــي سكنها  المنطقة  بـــأنّ  الفلسطينية، وتكهَّن 
الــشــعــب الــيــهــودي فــي الأصـــل لــم تــكــن فلسطين 
مــطــلــقــاً، بــل منطقةً أكــبــر قــلــيــلًا فــي جــنــوب شبه 
الجزيرة العربية لها ساحل على البحر الأحمر 
ولــيــس على الأبــيــض المتوسط، وأنّ إشـــارات 
ــــدود لا  ــــحـ كـ إلــــــى »الأردن«  ــقــــدس  ــمــ الــ ــتــــاب  ــكــ الــ
تــعــنــي فـــي الـــواقـــع نــهــر الأردن - لـــم يُـــذكَـــر أيُّ 
نهر في أيّ مكان - بل جبال الــســروات. ومن 
كـــان يسكنها  الــتــي  المنطقة  أنّ  أيــضــاً  المحتمل 
الكنعانيون )الفينيقيّون( في ذلك الوقت يمكن 
أن تكون بسهولة جنوب شبه الجزيرة العربية 

مـــثـــل فــلــســطــيــن. بــحــســب الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس قـــام 
الكنعانيين،  بــإبــادة  اليهود من مصر  اللاجئون 
لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنّ اليهود في 
ذلــــك الـــوقـــت كـــانـــوا جــمــيــعــاً كــنــعــانــيّــيــن واعــتــنــقــوا 
الــتــوحــيــد )انـــظـــر إســـرائـــيـــل فــيــنــكــلــشــتــايــن – من 
ــــر ســيــلــبــرمــان –  جـــامـــعـــة تــــل أبـــيـــب – ونـــيـــل آشـ
مركز إينام لعلم الآثار العامة، بلجيكا، اكتشاف 
الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس، الـــصـــحـــافـــة الــــحــــرة، ســايــمــون 
وشوستر، نيويورك، 2002(. على أيّ حال، لم 
يتمكن علماء الآثــار من اكتشاف أيّ اختلافات 
بين القطع الأثرية التي يرجع تاريخها إلــى ما 
قبل وبعد إبادة اليهود للكنعانيين، مثلما يتوقّع 
الــمــرء أن يجده لــو حلّت حــضــارةٌ محل أخــرى 

في أيّ منطقة معينة.
ــــد ومـــعـــقـــول هــــو أنّ الــــقــــرن الــثــانــي  مــــا هــــو مــــؤكَّ
قبل الــمــيــلاد شهد قــيــام بعض الــيــهــود مــن بابل 
ــا يــســمــونــه  ــ بـــتـــرســـيـــخ أنـــفـــســـهـــم عـــلـــى أراضـــــــــي مـ
أسّــــــــســــــــوا  حــــــيــــــث  إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل«،  الآن »أرض 
مــمــلــكــة »الــحــشــمــونــائــيــم« تــحــت حــكــم »ســيــمــون 
ــهـــم فــعــلــوا ذلــــك عــنــدمــا وضــع  الـــمـــكـــابـــي«. قــيــل إنّـ
ــمــــلاء بـــابـــل مـــكـــانـــهـــم لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــســكــان  ــ عُ
الــمــحــلــيــيــن لــصــالــح أســـيـــادهـــم، وبــالــتــالــي لـــم يكن 
هناك أيّ احتمال أن تكون هذه الدولة يهودية 
أو ذات ســيــادة. تحوّلت لغتهم فــي هــذا الوقت 
مــن الــعــبــريــة إلـــى الآرامـــيـــة، مــمــا يشير إلـــى أنهم 
لم يكونوا سوى أقلية في منطقة ناطقة باللغة 
الآرامـــيـــة. على أيّـــة حـــال، اســتــمــرّت هــذه الــدولــة 
الرومان  80 عاماً تقريباً، حتى استولى عليها 
قُـــرابـــة الــعــام 63 قــبــل الــمــيــلاد. وحــتــى لــو كانت 
ــقـــي لاســـتـــيـــطـــان  ــيـ ــقـ فـــلـــســـطـــيـــن هـــــي الــــمــــكــــان الـــحـ
اليهودية، تجدرُ  الدّيانة  اعتنقوا  الذين  الأوائـــل 
الإشـــــــارة إلــــى أنّـــهـــم لـــم يــحــكــمــوهــا، حــيــث كــانــت 
الــمــنــطــقــة خـــاضـــعـــةً لـــلـــفـــرس مــــن 539 ق.م إلـــى 
مـــن 332 ق.م. حتى  ــيــن  والــيــونــانــيّ 332 ق.م، 

167 ق.م.
وعـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــوم فــــــــــإنّ الـــــحـــــجّـــــة »الــــتــــاريــــخــــيــــة« 
ــــأنّ فــلــســطــيــن هـــي »وطـــن  الــمــزعــومــة لــــلادّعــــاء بـ
لليهود« وأنّ الله وعَــدَهــم بها هي حجّة هزيلةٌ 

للغاية!

لم يعثر المؤرّخون 
وعلماء الآثار على 

أيّ دليل لوجود كبير 
لليهود بفلسطين 

في وقت عودتهم 
المفترضة من بابل

علوم وتقانة
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ــالــــرغــــم مـــــن أن الأنـــــظـــــار تـــــركّـــــزت خــــــلال أكـــثـــر  بــ
الــتــي ارتكبها الكيان  مــن شهرين على الــجــرائــم 
الــــمــــدعــــوم مــــن واشـــنـــطـــن بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
ظــلّــت الآثـــــار الــســيــاســيــة الــمــتــوقــعــة غــائــبــة بــعــيــداً 
ــيـــل الــــحــــديــــث عــنــهــا  ــــرى تـــأجـ عــــن الـــــضـــــوء، أو جــ
كــون الــظــرف الإنساني الــذي عانى منه سكان 
القطاع في الأسابيع الماضية كان أكثر إلحاحاً، 
لــكــن الــتــعــنــت الأمــريــكــي الـــذي كـــان كــافــيــاً لإعــاقــة 
كل محاولات وقــف إطــلاق النار داخــل مجلس 
الأمـــن، لــم يكن كافياً لتأجيل تحركات سياسية 
أخــرى ستكون لها آثــار هائلة على شكل العالم 
ــــذي يــتــشــكــل، تــحــركــات كـــانـــت تــجــري  الــجــديــد الـ
ــــدء الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة،  ــبـــل بــ ــتـــى قـ بـــالـــفـــعـــل حـ
لكنها آخــذة فــي الــتــســارع، وبــات يمكن رصدها 

بسهولة أكبر.

ضريبة الموقف الأمريكي
ــا  ــ ــــدادهــ ــــي أعــ ــــون« فــ ــيــ ــ ــــاســ ــاقــــشــــت »قــ ــبــــق أن نــ ســ
السابقة استراتيجية واشنطن في ظل التصعيد 
لها بطبيعة  كــهــذه  لكن »استراتيجية«  الــحــالــي، 
الحال »مدة صلاحية« وإن لم تنجح واشنطن 
بــالــوصــول إلـــى أهــدافــهــا خـــلال هـــذه الـــمـــدة، فــإن 
السياسة ستكون عكسية ومدمرة  نتائج هــذه 
على الكيان وواشنطن معاً، فإن كانت الملامح 
واضحة  الكيان  التي سيدفعها  للضريبة  العامة 
ومــتــوقــعــة، ويــبــدو أن الــضــريــبــة الــتــي ستدفعها 
واشنطن ستكون مركبة ومتعددة الأوجه، فإن 
كـــان إنــشــاء الــلــجــنــة الــربــاعــيــة لــلــشــرق الأوســــط، 
والــتــي عــرفــت »بــربــاعــيــة مـــدريـــد« كـــان يتناسب 
مـــع تــــــوازن دولـــــي مـــحـــدد فـــي حــيــنــه، وحــظــيــت 
فــيــهــا واشـــنـــطـــن بــحــصــة الأســـــــد، فـــــإن الــســيــاســة 
والإجـــراءات الأمريكية الملموسة تدفع الأمور 

لتغير هذه التركيبة بما يتناسب مع واقع دولي 
جــديــد ومــخــتــلــف، فــالــمــوقــف الأمــريــكــي الــرافــض 
ــــات يـــتـــعـــارض مــع  ــــلاق الــــنــــار مــــثــــلًا، بـ لـــوقـــف إطــ
الــمــصــالــح الــعــمــيــقــة والــمــبــاشــرة لــــدول الــمــنــطــقــة، 
وأصــبــح هـــذا الــمــوقــف بــمــثــابــة دلــيــل جــديــد على 
عدم أهلية واشنطن للعب دور الوسيط في أي 
مسار لحل القضية الفلسطينية، وخصوصاً، أنها 
طرف مباشر ومعلن في هذه المعركة. فرغم أن 
كــل هــذه كــانــت حقائق معروفة للجميع، إلا أن 
التوازن الدولي طوال الفترة الماضية لم يسمح 
بتغيير هذه المعادلة. وفي هذا السياق، ظهرت 
مؤشرات في جولة مجموعة الاتصال العربية 
التي زارت كل الدول الدائمة في مجلس الأمن، 
ــــى في  ــــواء إيــجــابــيــة فـــي مــحــطــتــهــا الأولـ فــبــعــد أجـ
روسيا والصين، وتقاطعات كبيرة في وجهات 
النظر بين الوفد العربي ونظرائهم في موسكو 
وبـــكـــيـــن، بـــــدت الأجــــــــواء مـــعـــكّـــرة فــــي واشـــنـــطـــن، 
وتحديداً أن الزيارة جاءت بعد الفيتو الأمريكي 
الأخــيــر فــي مجلس الأمـــن، مــا اضــطــر مجموعة 
ــــن مـــوقـــف  الاتـــــــصـــــــال، لإعـــــــــلان »امــــتــــعــــاضــــهــــا« مــ
واشــنــطــن، وذلــــك أثـــنـــاء لــقــاء الـــوفـــد الــعــربــي مع 
وزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. هذا 
مع ما رافقه من نشاط دبلوماسي عالٍ من قبل 
روســـيـــا والــصــيــن فـــي الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة، بــات 
يعطي أفضلية أكبر لهذه القوى الصاعدة بلعب 

دور أوسع في المرحلة القادمة.

زيارة مفصلية للرئيس الروسي
أعلن الكرملين يوم الثلاثاء 5 من شهر كانون 
الأول الـــــجـــــاري عــــن زيــــــــارة فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــيــن إلـــى دولـــة 
الإمـــارات والسعودية، وفــي الوقت الــذي كانت 
زيـــارة الــرئــيــس الــروســي إلــى الإمــــارات مقررة 
فـــعـــلًا مـــنـــذ مــــــدة، إلا أن الـــــزيـــــارة إلـــــى الـــريـــاض 

أحداث مهمة تجري رغم قسوة الأسابيع الماضية

التطورات المتسارعة التي تلت عملية »طوفان الأقصى« كانت كافية لطرح مسائل ملحة جديدة على طاولة 
البحث، وتحديداً حول النتائج المتوقعة في منطقتنا بعد العدوان الواسع الذي شنّته قوات الاحتلال على 

القطاع، فأي مواجهة من هذا النوع في ظل ظرفٍ دوليٍ حساس يمكن أن يكون لها نتائج واسعة أكبر بكثير من 
نطاق المواجهات الجارية داخل الأراضي المحتلة.

كانت خطوة غير مجدولة، أو معلنة في وقتٍ 
ــام بــهــذه  ــمــ ــتــ ــــع مـــســـتـــويـــات الاهــ ــا رفــ ــ ســــابــــق، ومــ
الــزيــارة، هــو مــا قاله يــوري أوشــاكــوف مساعد 
الــرئــيــس الــروســي لــلــشــؤون الــدولــيــة، حـــول أن 
»موسكو تولي أهمية كبرى لجولة المحادثات، 
وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى مـــع ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــــد الــــروســــي  ــــوفـ ــــن ســــلــــمــــان«. الـ ــــر مـــحـــمـــد بـ ــيـ ــ الأمـ
الموسع، وعلى رأسه رئيس الاتحاد الروسي، 
ناقش عدداً كبيراً من الملفات، وجرى الحديث 
عن مجالات التعاون الثنائي المختلفة السياسي 
والاقــــتــــصــــادي والأمــــنــــي، وأطـــلـــق الــمــســؤولــون 
المختلفون عــــدداً مــن الــتــصــريــحــات الــتــي أكــدت 
أن العلاقات الثنائية بين روسيا والإمارات من 
جهة، وبين الأولى والسعودية من جهة ثانية، 
تدخل بالفعل مرحلة جديدة غير مسبوقة، بعد 
أن شــهــدت فـــي الــســنــوات الــمــاضــيــة تـــطـــوراً في 
مــجــالات مختلفة، واخــتــبــرت هــذه الـــدول جدية 

المساعي في هذا السياق. 
الــبــيــان الــصــادر عــن لــقــاء بــوتــن مــع بــن سلمان، 
ــار إلــــى الــخــطــوط الــعــريــضــة لـــعـــدد كــبــيــر من  ــ أشـ
الملفات، مــثــل: ضـــرورة وقــف إطـــلاق الــنــار في 
غـــزة، وعـــرّج على اليمن وســوريــة والــســودان، 
وثمّن التحسن الذي تشهده علاقات السعودية 
ــــران، ونــقــاطــاً أخــــرى كــثــيــرة. وفـــي النظر  مــع إيـ
إلى طبيعة اللقاء، يبدو واضحاً قيمته الرمزية، 
ــان يــنــبــغــي أن  ــ فـــهـــنـــاك مــــن دون شــــك مـــســـائـــل كـ
تحسم على أعلى المستويات، وهي ما قد تبرر 
انــعــقــاد القمة على هــذا الــمــســتــوى، لكن اللحظة 

ــيـــام  ــقـ ــا الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي الـ ــيـــهـ الــــتــــي اخـــــتـــــار فـ
الــزيــارة ليقوم الرئيس الإيــرانــي بزيارة  بهذه 
ســريــعــة إلـــى مــوســكــو بــعــد عـــودة بــوتــيــن، أكــدت 
أن مشاورات عالية المستوى تجري بين هذه 
الــــــدول، وتــلــعــب مــوســكــو دوراً مــهــمــاً فـــي سبر 
الآراء وإدارة الــظــرف الــحــســاس الـــذي تعيشه 
التي  الــروابــط  نفسه  بالوقت  المنطقة، وتعمّق 
تجمعها مــع دول مــؤثــرة فــي الــشــرق الأوســط، 
تمهيداً لمرحلة لاحقة تتضح ملامحها تدريجياً.

العالم يرسم من جديد
قد يبدو ما يجري في غــزة بالنسبة للبعض 
ــبــــح مــن  ــــوقـــــت الـــــــذي أصــ ــاً مـــحـــلـــيـــاً، فـــــي الـ ــ ــــدثـ حـ
الــــــواضــــــح أن الـــــتـــــطـــــورات الــــلاحــــقــــة ســـتـــكـــون 
مؤثرة بشكل كبير في رسم خريطة المنطقة، 
ــكــــي، ومـــن  ــريــ وتـــســـريـــع انـــحـــســـار الـــنـــفـــوذ الأمــ
العظمى  الــقــوى  تنظر  بالتحديد  النقطة  هــذه 
إلــى مــا يجري فــي منطقتنا، وتــحــاول تحميل 
واشنطن أكبر خسارة ممكنة، دون أن تنتقل 
إلــى مواجهة إقليمية واســعــة، فالأرضية التي 
نقف عليها اليوم وبالرغم من قسوة الأسابيع 
الماضية، إلا أنها ستكون ذات نتائج إيجابية 
لا على القضية الفلسطينية فحسب، بل على 
ــقـــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، فــكــل  ــالـ ــفـــات الـــعـ ــلـ مـــجـــمـــل الـــمـ
ــــارة لـــلـــكـــيـــان وواشــــنــــطــــن تـــعـــنـــي إضـــعـــافـــاً  ــــسـ خـ
ــهـــم الأخـــــرى الــتــي  فـــي قــدرتــهــمــا، وقـــــدرة أدواتـ
يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا، فــــي إدامـــــــة حـــالـــة الــفــوضــى 

وتوسيع رقعتها.

الأرضية التي 
نقف عليها اليوم 

وبالرغم من قسوة 
الأسابيع الماضية 

إلا أنها ستكون 
ذات نتائج إيجابية 

لا على القضية 
الفلسطينية فحسب 

بل على مجمل 
الملفات العالقة في 

المنطقة

شؤون عربية ودولية

نقلت وكــالات الأنباء، أن طائرة الرئيس الروسي وفي أثناء توجهها إلى الخليج العربي 
رافقتها 4 مقاتلات حربية من طــراز 35S-Su، في حادثة لم تتكرر، منذ رافقت طائرات 
مقاتلة ستالين إلى مؤتمر طهران 1943، على الرغم من الاختلاف بين الحادثتين، وظروف 
حدوثهما، إلا أنّ العالم عام 1943 كان يعيش مرحلة مخاض عسير، وهناك في طهران بدأت 
القوى الرئيسية الثلاث تضع الملامح الأولــى لعالم ما بعد الــحــرب، اليوم نشهد مستوى 
عالي التصعيد، ويعيش العالم في حالة من التوتر تشبه إلى حد كبير ذلك الذي رافق مؤتمر 
طهران، وهنا تبدو الاتصالات واللقاءات التي تجري مؤخراً، وتحديداً بين دول الجنوب- 
الــيــوم، وتحت  التي تضم »بريكس« ومعظم المؤثرين- بوصفها خــطــوات متقدمة ترسم 
الرصاص، ملامح المرحلة القادمة التي ستنهي حتماً الهيمنة الأمريكية على العالم، وتنهي 
أيضاً احتكار واشنطن لجملة من الملفات التي عملت على تعطيلها وتعقيدها بدلًا من حلّها.
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تــــدهــــورت الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة خـــلال 
الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي لـــلـــعـــديـــد مـــــن الأســــــبــــــاب، تــشــكــل 
ــا الـــــعـــــريـــــضـــــة مـــــســـــألـــــة الــــــهــــــجــــــرة غـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــاويـ ــنـ ــ عـ
الشرعية، والتنقيب عن الغاز في البحر الأبيض 
المتوسط، وترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، 
وجزر بحر إيجة، والتنافس على موارد الطاقة 
وغيرها، وكان هذا التدهور والخلافات بينهما 
ــــواء بــشــكــل مــبــاشــر  تـــجـــري تــغــذيــتــه أمـــريـــكـــيـــاً، سـ
أو عــبــر حلفائها ووكــلائــهــا فــي أوروبـــــا، بهدف 
تــوتــيــر الأوضـــــاع فـــي الإقــلــيــم، أو بــيــن الــبــلــديــن، 
في محاولة منع أي تقارب بينهما، خاصة مع 
الــتــوتــرات الــتــي شــهــدتــهــا الــعــلاقــات الأمــريــكــيــة- 

التركية في السنوات الماضية.
وبعد عدة ملفات وخلافات مشابهة بين تركيا 
ومــجــمــوعــة مـــن الــــــدول فـــي الــمــنــطــقــة: أرمــيــنــيــا، 
إيران، سورية، مصر، ليبيا، الإمارات، السعودية 
مثلًا، بدأت تركيا بالاتجاه نحو تصفير مشاكلها 
الــثــنــائــيــة مــــع جـــيـــرانـــهـــا الإقــلــيــمــيــيــن– وبـــوجـــود 
موقف مشابه لــدى كــلٍّ من هــذه الـــدول– وكان 
مــن أهــمــهــا: مصر خــلال الــفــتــرة السابقة، والآن 
الــيــونــان، وتــنــاقــض هــذه التحركات بمجموعها 
المصلحة الأمريكية المتمثلة بإعاقة أي تقارب، 
أو تــــعــــاون بـــيـــن الــــــــدول، يــتــنــاقــض مــــع نــفــوذهــا 

وهيمنتها دولياً.

الاتفاقات الموقعة
بهذا الإطـــار، زار أردوغـــان أثنيا يــوم الخميس 
الـــمـــاضـــي، ووقـــــع الـــبـــلـــدان أكـــثـــر مـــن 12 اتــفــاقــيــة 
تعاون في مجالات التجارة والطاقة والتعليم، 
حيث اتفق الجانبان على رفع التعاون والتبادل 
التجاري من 5 إلى 10 مليارات دولار، كما تم 
الإعلان عن خريطة مشاورات مستقبلية رفيعة 
المستوى بهدف تجنب الأزمات، وأن المشاكل 
ــيـــــض الـــمـــتـــوســـط  ــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــشــــرق الـــبـــحـــر الأبـ
ــبــــرص يـــنـــبـــغـــي حـــلـــهـــا عـــبـــر الــــحــــوار  وجـــــزيـــــرة قــ

المتبادل.
ووقع وزير التعليم التركي مع نظيره اليوناني 
اتــفــاقــيــة زيــــــادة الـــتـــعـــاون لــتــعــلــيــم احـــتـــرافـــي بين 
ــة الــــتــــركــــيــــة لــنــقــل  الــــــوزارتــــــيــــــن، ووقـــــعـــــت الــــشــــركــ
لنقل  الــمــســتــقــلــة  »تـــيـــلاس« والإدارة  الــكــهــربــاء 
الطاقة الكهربائية في اليونان ADMHE مذكرة 
البلدين،  بين  الكهربائي  الــربــط  لتطوير  تفاهم 
كما وقــع وزيــر الخارجية التركي هاكان فيدان 
مع وزير التمية اليوناني كوستاس سكريكاس 
مــذكــرة تفاهم لتبادل الــخــبــرات والــمــعــارف بين 
ــتــــوســــطــــة، وإعـــــلانـــــاً  ــمــ ــــات الــــصــــغــــيــــرة والــ ــــركـ ــــشـ الـ
اليونانية  الــعــامــة  الأمــانــة  بين  للتعاون  مشتركاً 
لــلــبــحــث والابــــتــــكــــار، ومـــؤســـســـة الــبــحــث الــعــلــمــي 
والــتــكــنــولــوجــي الــتــركــيــة، ووقــــع الــبــلــدان إعــلانــاً 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ ــاً لــــتــــأســــيــــس الــــمــــجــــلــــس الاقــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ مـ
ــتــــرك، وإعـــــــلانـــــــاً آخـــــــر يــتــعــلــق  ــمــــشــ والـــــتـــــجـــــاري الــ

بالتعاون الجمركي، وغيرها.
وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــان 
قــد أعــلــن مــنــذ مــا قــبــل زيـــارتـــه، أن بـــلاده تعتزم 
توقيع إعــلان علاقات الصداقة وحسن الجوار 
ــال: »إن هـــذه الــنــيــة المشتركة  مــع الــيــونــان، وقــ
ــــي إعـــــــــلان عــــلاقــــات  ـــــوح فــ ـــــوضـ ــا بـ ــ ــــرهــ ســـيـــتـــم ذكــ
الصداقة وحسن الــجــوار، الــذي نأمل أن نوقعه 
ــابــــع، إنــــه »لا يعتبر  فـــي أثــيــنــا 7 ديــســمــبــر« وتــ
الــيــونــان عـــدواً لــه ]...[ ســـواء كــان الأمـــر يتعلق 
بقضايا بحر إيجة، أو بالمعركة المشتركة ضد 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، أو الــمــشــكــلات الــراهــنــة 
لأقلية التركية في اليونان، فلا توجد مشكلة لا 
يمكننا حلها من خلال الحوار القائم على حسن 

النية المتبادلة«.
وعــقــب اجــتــمــاعــه مــع رئــيــس الـــــوزراء الــيــونــانــي 
كيرياكوس ميتشوتاكيس قال: »لا توجد بيننا 
ميتشوتاكيس،  وأعــلــن  يمكن حلها«  مشاكل لا 
أن اليونان وتركيا وقعتا إعلاناً حول العلاقات 
ــــلان الــذي  الـــوديـــة وحــســن الـــجـــوار قـــائـــلًا: »الإعـ
وقـــعـــنـــاه يــحــتــرم بــالــكــامــل الـــحـــقـــوق الــنــابــعــة من 
ــــات الـــصـــداقـــة  ــــلاقـ ــــد عـ ــــؤكـ ــــل دولـــــــــة، ويـ ــادة كـ ــ ــيـ ــ سـ

تركيا وتصفير المشاكل الإقليمية: اليونان خطوة جديدة

في إطار سياسية »تصفير المشاكل« التي تتبعها تركيا في الإقليم، وبعد بدء تحسين علاقاتها أو تطويرها، 
مع عدد من دول الجوار والإقليم، مثل: إيران ومصر والإمارات والسعودية، حذت أنقرة الحذو نفسه تجاه 
اليونان مؤخراً، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثينا في الـ 7 من الشهر الجاري خلال اجتماع 

مجلس التعاون الأعلى بهدف تحسين العلاقات بين البلدين.

بيننا، ويــحــدد مــبــادئ ورؤيــــة الـــحـــوار، ويظهر 
إمــكــانــيــات لــلــتــعــاون عــلــى الــمــســتــويــيــن الإقــلــيــمــي 
ــا تــســمــح  ــمـ ــنـ ــيـ والـــــــدولـــــــي« مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه وحـ
الــظــروف ســيــجــري تــقــارب عــلــى صعيد ترسيم 
الــمــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي بـــحـــر إيـــجـــة وشــــرق 
ــتـــــوســـــط، وأن هــــــــذه الــــمــــســــألــــة هــي  ــ ــــمـ الــــبــــحــــر الـ
»الـــخـــلاف الــوحــيــد الــــذي يــمــكــن تــقــديــمــه لــلــعــدالــة 
الدولية، اعتماداً على القانون الدولي والقانون 

البحري«.

المسعى التركي
ــلــــيــــلات والــــتــــفــــســــيــــرات لـــلـــخـــطـــوة  ــعــــدد الــــتــــحــ ــتــ تــ
التركية اليونانية الأخيرة، إلا أن واحــداً منها 
يقول بــوجــود سعي تركي لتحسين العلاقات 
التركية مع عموم الأوروبيين، واعتبار اليونان 
بوابة لذلك. في الوقت الذي كان الخلاف بين 
تركيا واليونان خاضعاً بشكلٍ دائم لمحاولات 
الضغط الأوروبية، التي لعبت في الواقع وفي 
عــــدة مــنــاســبــات دوراً فـــي تــوتــيــر الأجـــــــواء لا 
حلها، فــي تقاطع واضــح مــع أهـــداف واشنطن 
في هذا الخصوص، لكن من زاوية ثانية يبدو 
أن مسعى التقارب مع اليونان لا يختلف عن 
التقارب مع مصر أو الإمارات، أو غيرها، ولكن 
لـــه مــعــنــى خــــاص وتـــحـــديـــداً أن درجـــــة الــتــوتــر 
 بين أثينا وأنــقــرة كانت فــي أعلى مستوياتها.
في الوقت الذي تسعى خلاله تركيا إلى تثبيت 
ســيــاســيــة تــصــفــيــر الــمــشــاكــل الإقــلــيــمــيــة، لــتــكــون 
فــي موقع أكثر تــوازنــاً فــي مواجهة التحديات 
الأكــبــر والأوســـــع، أي الانــتــقــال مــن الــغــرق في 
الــــخــــلافــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة داخــــلــــيــــاً، نـــحـــو مـــواجـــهـــة 
الخلافات الدولية الأكثر أساسية: مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي، والـــــنـــــاتـــــو، والــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية، الذين باتت مصالحهم تتناقض مع 

المصلحة التركية أكثر فأكثر، ونرى انعكاسات 
ــانــــب  ــد الــــجــ ــ ــعــ ــ ــا نــــفــــســــهــــا، ويــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ذلـــــــــك داخـــــــــــل تـ
الاقتصادي أحد أهم العوامل الموضحة للتوتر 
الداخلي التركي، حيث وصلت نسبة التضخم 
إلــــى 62%، كــمــا تـــوجـــد تـــحـــديـــات حــقــيــقــيــة فيما 
يتعلق بالطاقة، والتي يمكن حلها عبر تعزيز 
الثنائية بشكل مستقل مع  الــعــلاقــات  وتطوير 
جيرانها والـــدول الإقليمية والــشــرقــيــة، بمعزل 
ــــات الــمــتــحــدة  عـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــــولايـ

المأزومين.

مسألة الطاقة
داخــــــلــــــيــــــاً، تــــعــــد مــــســــألــــة الـــــطـــــاقـــــة تـــــحـــــديـــــاً جــــديــــاً 
الجديدة  لأنــقــرة، وتــجــري حلحلتها بالاتفاقات 
ــــدءاً مـــن روســيــا  ــــدول، بـ الــمــوقــعــة مـــع مــخــتــلــف الــ
ولــيــس انتهاء بــإطــلاق الــمــحــادثــات مــع اليونان 
بــخــصــوص مـــــوارد الــبــحــر الــمــتــوســط الــمــتــنــازع 

عليها.
فــفــي الــفــتــرة الــســابــقــة ضــمــن هـــذا الــســيــاق، وقــع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره 
الــجــزائــري عــبــد المجيد تــبــون اتــفــاقــيــات ثنائية 
ومــذكــرات تفاهم بين البلدين، ومنها كما نقلت 
وكالة الأنباء الجزائرية، أنه »تم توقيع اتفاقية 
ــالـــة الأنــــبــــاء الـــجـــزائـــريـــة ووكـــالـــة  تـــعـــاون بــيــن وكـ
الأناضول. ومذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية 
الـــجـــزائـــريـــة ووكــــالــــة الـــفـــضـــاء الــتــركــيــة لــلــتــعــاون، 
ــيـــات  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــــدام عــــلــــوم وتـ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي مــــجــــال اسـ
الـــفـــضـــاء لــــأغــــراض الــســلــمــيــة، واتـــفـــاقـــيـــة تــعــاون 
بين شركتي سوناطراك وبوتاش فيما يخص 
ــــراء الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــمــيــع« وغــيــرهــا  عــقــد وشـ
استيراد  اتفاقية  تمديد  ومنها:  الاتفاقيات،  مــن 
تركيا للغاز الطبيعي بكمية 4.4 مليار متر مكعب 

سنوياً من الجزائر، ولمدة 3 سنوات.

إن شراكة روسيا 
مع تركيا تقع على 

مستوى عالٍ وترتكز 
على سنوات عديدة 

من الخبرة في 
التفاعل الفعال في 

مختلف المجالات

مــع روســيــا، قـــال الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــيــن خـــلال اعــتــمــاده لــعــدد مــن الــســفــراء الأجــانــب لــدى 
موسكو: إن »شراكة روسيا مع تركيا تقع على مستوى عالٍ، وترتكز على سنوات عديدة من 
الخبرة في التفاعل الفعال في مختلف المجالات، وكلا الجانبين مصممان على مواصلة تطوير 
العلاقات على مبادئ حسن الجوار والشراكة والمنفعة المتبادلة ]...[ أود أن أشير بشكل 
خــاص إلــى أن الــتــعــاون الــروســي الــتــركــي فــي مــجــال الــطــاقــة هــو تــعــاون استراتيجي. تواصل 
»روسأتوم« بناء أول محطة نووية في تركيا »أكويو«. وقد تم إقامة تعاون وثيق في قطاع 
الغاز في إطار تشغيل أنابيب »السيل الأزرق« و«السيل التركي«. والعمل جار لإنشاء مركز 

لتوزيع الغاز في تركيا«.
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	ǧطحانǧحمزة

جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان الـــمـــشـــتـــرك لــــلــــوزراء 
ــاع: »إدراكـــــــــــا  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــقــــب الاجــ الـــــثـــــلاثـــــة، عــ
لـــلإمـــكـــانـــات الـــهـــائـــلـــة لــتــحــقــيــق الـــســـلام 
ــــوة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــقــ ــ والاســـــتـــــقـــــرار والــ
والــصــعــود الاقـــتـــصـــادي الــتــي يــوفــرهــا 
إنــــشــــاء تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي مــــعــــزز، فـــإن 
ــالـــطـــمـــوح  الــــــــــــــــــوزراء.. مــــســــتــــرشــــديــــن بـ
ــاد فـــدرالـــي  الــمــتــمــثــل فــــي تــحــقــيــق اتــــحــ
ــايـــة الــــمــــطــــاف بــوركــيــنــا  ــهـ يـــجـــمـــع فــــي نـ
فاسو ومالي والنيجر، يوصون قادة 
بـــلـــدان تــحــالــف دول الــســاحــل بــإنــشــاء 

اتحاد كونفدرالي للدول الثلاث«.
ويـــذكـــر، أن مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
فاسو أنشأوا ما سُمي بـ »تحالف دول 
الساحل« لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والأمـــــن الإقــلــيــمــي، وتــنــســيــق الــجــهــود 
بــالــحــرب ضـــد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
ــــي 25 تــشــريــن  وخــــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم فـ
الــــثــــانــــي، اتــــفــــق الــــــــــــوزراء عـــلـــى أهــمــيــة 
الدبلوماسية والدفاع »لتعزيز التكامل 
ــتــــصــــادي« وجـــــاء في  الــســيــاســي والاقــ
البيان: أن وزراء الاقتصاد من الدول 
الـــــــثـــــــلاث، أوصــــــــــــوا بـــــإنـــــشـــــاء صــــنــــدوق 
اســـتـــقـــرار وبـــنـــك اســـتـــثـــمـــاري، وإنـــشـــاء 
ــتــــعــــمــــيــــق الـــــمـــــنـــــاقـــــشـــــات حـــــول  لــــجــــنــــة لــ

الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
ــلـــدان الـــثـــلاث شـــهـــدت 3  ــبـ يـــذكـــر، أن الـ
انقلابات عسكرية في 2020 و2022 
لــلــقــوات  ــاً  ــابـ انـــســـحـ ــهــــدت  و2023 وشــ
أراضيها، وتحديداً منها  الأجنبية من 
باتجاه  الــفــرنــســيــة،  العسكرية  الــقــوات 
اســــتــــقــــلال الــــبــــلاد وضــــمــــان ســـيـــادتـــهـــا، 
وتعرضت لعقوبات من الدول الغربية 

جراء هذه الأحداث والتطورات.
الآن، تــمــضــي الـــــدول الـــثـــلاث مــســانــدةً 
لبعضها البعض بالإطار نفسه، وتعد 
فــــكــــرة الاتــــــحــــــاد الــــكــــونــــفــــدرالــــي نــقــطــة 
تــحــول هــامــة بــالــتــطــور الــســيــاســي في 
ــيـــم، ويـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الـــــدول  ــلـ الإقـ
ــــواء اقـــتـــصـــاديـــاً  الــــثــــلاث وشـــعـــوبـــهـــا، ســ
ــــي مـــواجـــهـــة  ــاً، فــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــاً وأمــ ــريــ ــكــ أو عــــســ
التحديات الماثلة أمامهم من تنظيمات 
الحديث عن  أو حتى  إرهابية/غربية، 
الــغــزو الــعــســكــري مــن قــبــل المجموعة 
ـــــة لـــــــــــدول غـــــــــرب إفــــريــــقــــيــــا  ـــاديـ ــــصـــ ــتــ ــ الاقــ
»إيـــــــــــكـــــــــــواس« والــــــــتــــــــي قــــــــــال مــــفــــوض 
الشؤون السياسية والسلام فيها عبد 
الــفــتــاح مــوســى، بمقابلة لــه مــع مجلة 
لم  الــمــنــظــمــة  إن   :Afrique  Jeune
تتخل عــن فــكــرة غـــزو الــنــيــجــر، وقـــال: 
»لـــــن أقـــــــول: إنـــنـــا تــخــلــيــنــا عــــن الــخــيــار 
ــكــــري. لــــقــــد عـــلـــقـــنـــا تــــنــــفــــيــــذه، فــي  ــعــــســ الــ

انتظار أن تؤدي العقوبات إلى نتائج. 
لدينا بالفعل أدلة على أنها تؤثر على 
الآن   ]...[ الـــنـــيـــجـــر  ــــي  فـ الانـــقـــلابـــيـــيـــن 
النيجر عــزلــة دولــيــة وتخضع  تعيش 

للعقوبات«.
ومـــن الــمــلــفــت، أن مـــا يــجــري الــحــديــث 
ــثـــــلاث  ــ ــــه بـــــــإطـــــــار اتـــــــحـــــــاد الـــــــــــــدول الـ ــنـ ــ عـ
يــتــوافــق مــع ســيــاســات الــنــظــام الــدولــي 
الـــجـــديـــد، مــــن تـــكـــامـــل وتـــكـــافـــؤ وتــنــمــيــة 
مــتــبــادلــة وعـــادلـــة، الأهــــم فــي الــمــســألــة، 
هــو أن هــذه الــخــطــوة تــأتــي بمواجهة 
التكتلات السابقة التي عمل الاستعمار 

ــمـــراتـــه فــي  ــعـ ــتـ ــلــــى إنــــشــــائــــهــــا فـــــي مـــسـ عــ
الاقتصادية  المجموعة  مثل:  إفريقيا، 
ــا، الـــــتـــــي عــمــلــت  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ لــــــــــدول غــــــــرب إفـ
فــــرنــــســــا مــــــن خــــلالــــهــــا عــــلــــى اســــتــــمــــرار 
ــعــــمــــاري، بـــعـــد أن كــانــت  ــتــ الـــنـــهـــب الاســ
مضطرة لإعطاء هذه الدول استقلالًا 
شــكــلــيــاً فـــي الـــســـابـــق، فــهــذه الــخــطــوات 
ــة كـــــــــرد فـــعـــل  ــلــــحــــظــ ــــي هـــــــــذه الــ ــ ــــي فـ ــأتــ ــ تــ
طــبــيــعــي عــلــى مــرحــلــة ســـابـــقـــة، لا شك 
أن حــــظــــوظ نــــجــــاح هـــــذه الـــتـــوجـــهـــات 
لا تــــزال غــيــر مــضــمــونــة، لــكــن الإعـــلان 
عنها يحمل بحد ذاتــه مــؤشــرات على 

الــجــاريــة في  التغيرات  حجم وطبيعة 
إفــريــقــيــا، والــتــي لــن تــكــون الانــقــلابــات 
العسكرية محطتها الأخيرة، فانطلاق 
هـــــذه الــــــــدول فــــي رحـــلـــة تــنــمــيــة جـــدّيـــة 
بــالاســتــفــادة مــن كــل التسهيلات التي 
يجري الحديث عنها، سواء في البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، أو فـــــي مــــشــــاريــــع طــمــوحــة 
لــــتــــأمــــيــــن الــــــطــــــاقــــــة، مــــــثــــــل: الــــمــــحــــطــــات 
الـــنـــوويـــة الــــروســــيــــة، يــمــكــن أن تــكــون 
مجتمعة فرصة تاريخية لــدول القارة 
ــــدول  لإنــــجــــاز قــــفــــزات ســتــغــيــر شـــكـــل الـ

الإفريقية إلى الأبد.

	ǧمنصورǧعتاب

التبادل بالعملات المحلية
ربما يكون الاستغناء عن الدولار في التبادلات 
التجارية البينية بين دول مجموعة بريكس هو 
أحــد أهــم الــمــؤشــرات على حجم التغيرات التي 
تجري في العالم اليوم، فالاستغناء عن الدولار 
ــلـــب الــعــالــمــي  يـــعـــنـــي بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، تــقــلــيــل الـــطـ
عــلــيــه، وبــالــتــالــي حـــرمـــان واشــنــطــن مـــن حصتها 
المحفوظة في كل عملية تبادل تجاري تجري، 
كـــون هـــذه الــعــمــلــيــة تــجــري بــاســتــخــدام الــــدولار 
الأمريكي، ويعني أيضاً، تقليل فرصة واشنطن 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــضــغــط عــلــى الـــــدول، وفـــرض 
عقوبات تجارية عليها، كون استخدام الــدولار 
المسيطر  الدولية  المصرفية  والبنية  الأمريكي 
عليها من قبل واشنطن كان الضامن الأساسي 

لجدوى هذه العقوبات. 
أعــلــنــت مــنــذ مــــدة قــصــيــرة الـــســـعـــوديـــة والــصــيــن 
حملت  المحلية،  بالعملات  للتبادل  اتفاقية  عــن 
نكهة خاصة، تحديداً لأنها لم تستثنِ المعاملات 
النفطية، ما رأى فيه البعض بمثابة إعــلان عن 
بــــدء نــهــايــة نـــظـــام الــــبــــتــــرودولار. وفــــي الــســيــاق 
نــفــســه، فـــسّـــر بــعــض الــمــراقــبــيــن مـــرافـــقـــة رئــيــس 
الــمــصــرف الــمــركــزي لــلــوفــد الـــروســـي الــــذي زار 
الـــســـعـــوديـــة إشــــــــارة واضــــحــــة عـــلـــى أن الــبــلــديــن 

يــســعــيــان لــــزيــــادة تــبــادلــهــم بــالــعــمــلات الــمــحــلــيــة، 
وخصوصاً أنهم ينسقون بالفعل حول إمكانية 
الخاضعة  تطوير بنية مصرفية بديلة عــن تلك 

للهيمنة الغربية.

طرق التجارة وبدائلها
كانت طرق التجارة البحرية واحدة من أدوات 
الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، وتــضــطــر مــعــظــم دول الــعــالــم 
الــيــوم لاســتــخــدام هــذه الــطــرق البحرية، بغض 
ــــدى  ــــذه الـــطـــريـــقـــة هــــي الأجــ الـــنـــظـــر إن كــــانــــت هــ
لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري. وبــــدأ يــتــضــح وتـــحـــديـــداً منذ 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أن الاعــتــمــاد على الطرق 
الـــبـــحـــريـــة بـــهـــذا الـــشـــكـــل، يــســمــح بــــدرجــــة كــبــيــرة 
للغرب وواشنطن بالضغط على الدول الأخرى 
وإعـــاقـــة تــطــورهــا، فـــالـــدور الـــذي لعبته شــركــات 
التأمين البحري في هذه المسألة مثلًا، كان له 
تأثير كبير جداً على روسيا وعلاقاتها التجارية 
الـــخـــارجـــيـــة، ودفـــعـــهـــا بــشــكــل جـــــدي لــلــبــحــث عــن 
بدائل أخرى، لكن هذه البدائل الأخرى تحتاج 
لــتــطــويــر أيـــضـــاً، وخـــصـــوصـــاً أن دول الــجــنــوب 
ــتـــجـــاري  ــلـــى زيـــــــــادة جـــحـــم الــــتــــبــــادل الـ ــــة عـ ــــازمـ عـ
الــبــيــنــي، ولــكــن الــبــنــيــة التحتية الــضــروريــة لهذا 
التطوير المتوقع لا تزال قاصرة في كثير من 
المجالات. ومن هنا تبرز أهمية مشاريع، مثل: 
الــحــزام والطريق، الــذي يهدف لخلق وتطوير 

كيف يُبنى العالم الجديد؟
ربما لا يمر يوم إلا ونسمع تصريحاً من مسؤول كبير في روسيا، أو الصين، أو أي 
دولة أخرى من دول »بريكس« عن التغيرات الحتمية القادمة التي سيشهدها 

العالم، وبعد أن كان هذا الكلام عرضياً متقطعاً، أصبح اليوم مسألة متفقاً 
عليها، لكن في الوقت نفسه تبقى كثير من التغيرات الجارية غير محسوسة، 

ويصعب رصدها للمراقب العادي.

بنية الــنــقــل الــبــري بــيــن هـــذه الــــدول، ولــكــنــه في 
الـــوقـــت نــفــســه، هـــنـــاك مـــشـــاريـــع أخـــــرى لا تلقي 
وســائــل الإعـــلام كــثــيــراً مــن الــضــوء عليها، مثل: 

خط السكك الحديدية »الشمال- الجنوب«.

ما هو خط »شمال- جنوب«
في أثناء زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو 
في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي، 
ــلـــتـــا بـــالـــفـــعـــل إلـــى  ــــا قــــد وصـ ــــيـ أن إيــــــــران وروسـ
مرحلة التنفيذ العملي لشبكة السكك الحديدية 
»شمال- جنوب«. ويعتبر هذا المشروع أحد 
أجــــزاء مــشــروع مــمــر الــنــقــل الــدولــي »شــمــال- 

 »INSTC« ــــم  ــاسـ ــ بـ الـــــمـــــعـــــروف  أو  ــــوب«  ــنــ ــ جــ
ــــذي يــهــدف إلـــى ربـــط روســـيـــا وإيـــــران مع  والـ
الخليج العربي والهند وشمال أوروبا، والذي 
يعد مشروعاً استراتيجياً طموحاً، من شأنه 
أن يـــحـــضّـــر الأرضـــــيـــــة الـــــلازمـــــة لـــلـــتـــكـــامـــل بــيــن 
فــي  كــــبــــيــــراً  دوراً  ــنــــوب، وســـيـــلـــعـــب  الــــجــ دول 
تــطــويــر الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــيــن بــلــدان، مثل: 
روسيا وإيران الخاضعتان بالفعل للكثير من 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. وســيــســمــح لــلــبــلــديــن بنقل 
جـــزء كــبــيــر مـــن الــطــاقــة ومــشــتــقــاتــهــا الــتــي يتم 

إنتاجها محلياً. 

هل نرى اتحاداً كونفدرالياً بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو؟
عقد وزراء خارجية مالي 
والنيجر وبوركينا فاسو 

اجتماعاً لهم، يوم 
الجمعة مطلع الشهر 

الجاري، في مدينة 
باماكو في مالي، أوصوا 

خلاله بإنشاء اتحاد 
كونفدرالي يمهد لوحدة 

تجمع الدول الثلاث.
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في اليوم التالي، ذكــرت جمعية الهلال الأحمر 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي 11 تــشــريــن الـــثـــانـــي 2023 أنّ 
ــيــــة« كــــانــــت عـــلـــى مــســافــة  ــلــ ــيــ الــــدبــــابــــات »الإســــرائــ
عشرين متراّ من مستشفى القدس، ثاني أكبر 
مــســتــشــفــى فـــي مــديــنــة غـــــزة. وأفـــــــادوا أن هــنــاك 
»إطــلاق نار مباشر على المستشفى، مما خلق 
حــالــة مــن الــذعــر الــشــديــد والــخــوف بــيــن 14000 
ــــان الـــعـــديـــد مــــن الــقــتــلــى مــــن الــعــامــلــيــن  نــــــــازح«. كـ
فـــي الـــمـــجـــال الـــطـــبـــي. تــحــتــفــظ مــجــمــوعــة تُــدعــى 
»مــراقــبــة الــعــامــلــيــن فـــي مــجــال الــرعــايــة الصحية 
- فــلــســطــيــن«، والـــتـــي تـــمّ تشكيلها فـــي تشرين 
الـــثـــانـــي 2023، بـــقـــائـــمـــة لأســــمــــاء الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
مــجــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي غــــزة الـــذيـــن قُــتــلــوا 
فــي الــهــجــمــات »الإســرائــيــلــيــة« وهـــم 226 قتيلًا 
معروفاً في الفترة من 7 تشرين الأول حتى 13 

تشرين الثاني فقط.
تــبــرز عــبــارتــان مــتــشــابــهــتــان فـــي كـــل مـــن الــمــادة 
والــــــقــــــاعــــــدة »لا يـــــجـــــوز ســــحــــب الــــحــــمــــايــــة بــــأي 
ــــال مــــن الأحــــــــــوال«، ويـــجـــب حـــمـــايـــة الــعــامــلــيــن  حـ
فـــــي الــــمــــجــــال الـــطـــبـــي »فــــــي جـــمـــيـــع الـــــظـــــروف«. 
وينطبق الــقــانــون الإنــســانــي عــلــى جميع أنــحــاء 
العالم وعلى جميع الــصــراعــات. وهــذا ما نصت 
عــلــيــه الآن مــعــاهــدة رومــــا الــتــي تــمــثــل الأســـاس 
الـــقـــانـــونـــي لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة. تــنــص 
مــعــاهــدة رومـــا عــلــى أنــهــا جــريــمــة حـــرب إذا قــام 
المباني،  ضــد  توجيه هجمات  »بتعمد  الجيش 
بــمــا فــي ذلـــك المستشفيات والأمـــاكـــن الــتــي يتم 

فيها جمع المرضى والجرحى«. هناك استثناء 
واحـــــد »شـــريـــطـــة ألّا تـــكـــون أهــــدافــــاً عــســكــريــة«. 
ومن خلال الادعاء بأن المستشفيات تقع فوق 
أنفاق حماس، يزعم »الإسرائيليون« أنّ البنية 
الــتــحــتــيــة الــطــبــيــة بــأكــمــلــهــا فــــي غـــــزة هــــي هـــدف 
للالتفاف على  عسكري. وهـــذه طريقة ملائمة 

الأحكام المطلقة للقانون الدولي الإنساني.
وكــــمــــا كـــــــان مــــتــــوقّــــعــــاً، فــــقــــد قــــامــــت آلـــــــة الــــدعــــايــــة 
»الإســــرائــــيــــلــــيــــة« بـــبـــث صــــــور لـــجـــنـــود الــجــيــش 
»الإســرائــيــلــي« فــي الأنــفــاق تحت المستشفيات 
الـــمـــدمـــرة وهــــم يــحــمــلــون بـــنـــادق وأســـلـــحـــة. ولــم 
ــتـــاب كــفــاحــي  يـــكـــن يــنــقــصــهــم ســـــوى نـــســـخ مــــن كـ
كــي يــبــرروا الــصــور الــمــروعــة الحقيقيّة لأطفال 
يموتون. إنّ محاولات تبرير قتل العاملين في 
مــجــال الــرعــايــة الصحية والــمــرضــى الــذيــن كانوا 
ــــام الـــقـــانـــون الـــدولـــي  يــعــتــنــون بــهــم لـــن تــصــمــد أمـ
الإنـــســـانـــي. لـــدى »إســـرائـــيـــل« تـــاريـــخ مـــوثّـــق من 
قصف المستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية 
ــــي غــــــــزة، وأي طـــبـــيـــب عـــلـــى درايــــــة  الـــصـــحـــيـــة فـ
ــة الــــمــــرضــــى وســـلامـــتـــهـــا ســيــصــر  ــ ــايـ ــ ــــودة رعـ ــــجـ بـ
ــاء مـــســـاحـــات تـــحـــت الأرض لإجـــــراء  عـــلـــى إنــــشــ
رعاية المرضى بعيداً عن شظايا هذه الضربات 

الجوية.

بأيّ ثمن؟
فــي 11 تــشــريــن الــثــانــي، عــقــدت الجمعية الطبية 
الأمــريــكــيــة AMA اجــتــمــاعــاً لــمــجــلــس مــنــدوبــيــهــا 
أثناء وقوع هذه الأعمال الفظيعة. عندما حاول 
أكـــثـــر مــــن 135 طـــالـــب طــــب وطـــبـــيـــبـــاً يـــتـــدربـــون 
فــــي AMA إجــــــــراء مـــنـــاقـــشـــة حـــــول قـــــــرار يــدعــو 

الجمعية الطبية الأمريكية.. نعم لوقف الحرب في أوكرانيا وليس في غزة!

أفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر IFRC أنّ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
»تعتني بمئات الأشخاص الجرحى والمرضى وطريحي الفراش لفترات طويلة في مشفى القدس«. وقال الاتحاد 
»إن إجلاء المرضى، بما في ذلك أولئك الموجودين في العناية المركزة، والموجودين على أجهزة دعم الحياة، 

والأطفال في الحاضنات، أمر مستحيل أو شبه مستحيل في الوضع الحالي«. وأشار الاتحاد أيضاً إلى أن هذا 
المستشفى وغيره من المستشفيات والبعثات الطبية والعاملين في المجال الطبي »محميون بموجب القانون 
الإنساني الدولي«: المادة 19 من اتفاقيات جنيف لعام 1949: »لا يجوز بأيّ حال من الأحوال مهاجمة المنشآت 
الثابتة والوحدات الطبية المتنقلة التابعة للخدمات الطبية، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات 

من قبل أطراف النزاع«. كما تنصّ القاعدة 25 من القانون الدولي الإنساني »يجب احترام وحماية العاملين 
الطبيين المكلفين بواجبات طبية حصرياً في جميع الظروف«.

إلـــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي غــــزة، قــامــت إدارة 
AMA بإسكاتهم. قال أولئك الذين أيدوا الجهود 
إنّ هناك »جــهــداً منسقاً فــي الاجــتــمــاع الوطني 
لــمــنــع الـــقـــرار، مـــع عـــدم ســمــاح رئــيــس الجمعية 
للتحدث  لهم  ثانية مخصصة  بـــ 90  للمندوبين 
عن القرار«. وقالت AMA أن هذا القرار »ليس 
ــالـــدعـــوة«. كــتــب الــطــاقــم الــطــبــي الـــذي  لـــه صــلــة بـ
صــاغ الــقــرار »تقع على عاتق AMA مسؤولية 
دعم سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية 
وتــقــلــيــل الــمــعــانــاة الإنــســانــيــة، ومـــن الـــواضـــح أن 
هذه القيم لا يتم دعمها من قبل بعض الأطباء 
الأكـــثـــر نـــفـــوذاً فـــي الــعــالــم وفـــي الـــبـــلاد، ولا يتم 

احترام العملية الديمقراطية«.
يتناقض هذا بشكل صارخ مع الموقف الرسمي 
لـ AMA بشأن أوكرانيا في عــام 2022، عندما 
ألقوا بثقلهم المؤسسي وراء الدعوة إلى وقف 
فوري لإطلاق النار و»إنهاء الهجمات الروسية 
على العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرافق 
الرعاية الصحية، مع التأكيد على أن المساعدات 
الإنــســانــيــة والإنــســانــيــة الــدولــيــة يجب أن تكون 
خـــاضـــعـــة لـــقـــوانـــيـــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان وســلــيــمــة، 
ويــجــب حــمــايــة أرواح الــمــدنــيــيــن والــعــامــلــيــن في 

المجال الطبي بأي ثمن«.
قبل أيــام قليلة من اجتماع مجلس المندوبين، 
نــشــرت الــمــجــلــة الــرئــيــســيــة لــــ AMA مـــقـــالًا بقلم 
الـــدكـــتـــور مـــاثـــيـــو ويـــنـــيـــا مــــن مـــركـــز الأخـــلاقـــيـــات 
الحيوية والعلوم الإنسانية بجامعة كولورادو 
والـــرئـــيـــس الـــمـــشـــارك لــفــريــق عــمــل AMA، جــاء 
ــلـــى الــمــتــخــصــصــيــن فــــي مــــجــــال الــصــحــة  ــا، عـ ــهـ ــيـ فـ
والحرب في الشرق الأوسط اتباع ثلاث نقاط 
لا يرقى إليها الــشــك، أولًا، يجب على العاملين 
في مجال الصحة إدانــة التجريد من الإنسانية 
ــاً، يــجــب على  ــيـ ــانـ ــمــــال الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة. ثـ وأعــ
العاملين فــي مــجــال الصحة أن يــعــارضــوا بقوة 
معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين. ثالثاً، 
يتحمل العاملون في مجال الصحة مسؤوليات 
خــاصــة للتحدث علناً ضــد جــرائــم حــرب معينة. 
ونحن نتفق مع كل هذه النقاط الثلاث، بما في 
ذلك الشعور الأخير للدكتور وينيا: »في زمن 
الحي  التجسيد  أن تظل مهنتنا  الــحــرب، يجب 
لــأوامــر الدينية التي تقضي بمعاملة كــل حياة 

على أنها مقدسة، لأن إنقاذ حياة واحدة يعني 
إنقاذ الحياة بأكملها«.

عــلــى هــــذا لـــم يــكــن مـــن الــمــثــيــر لــلــجــدل أن تــقــوم 
AMA بتمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار. 
ففي نهاية المطاف، من شأن وقف إطلاق النار 
أن يسمح لزملاء وينيا من العاملين في المجال 
الطبي بالقيام بعملهم دون خوف من القصف، 
بالتحقيق  وسيسمح  المدنيين،  قتل  وسيوقف 
في الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في 
الــمــجــال الــطــبــي. إذا كــانــت »كــل حــيــاة مقدسة«، 
فيجب على الهيئة الطبية أن تنضم إلى الدعوة 
لمنع المزيد مــن الخسائر فــي أرواح الأبــريــاء. 
لكن هذا ليس ما حدث في اجتماع AMA، الذي 
يشير رفــضــه فــتــح الــبــاب للمناقشة حـــول قــرار 

وقف إطلاق النار إلى النهج المعاكس.
إنّ القراءة الدقيقة لمقالة الدكتور وينيا تظهر 
لماذا قرر الأطباء عدم السماح حتى بمناقشة 
وقف إطلاق النار في غزة. كتب الدكتور وينيا: 
الحسنة  الــنــوايــا  الصحيين ذوي  المهنيين  »إن 
والذين لديهم نفس القدر من الالتزامات القوية 
بــحــقــوق الإنــســان لــديــهــم مــواقــف مختلفة حــول 
هذه المسألة، وهو ما يعكس طبيعة المسألة«. 
للمناقشة،  النسبية الأخــلاقــيــة  مــن خــلال تقديم 
ــالــــغــــمــــوض حــــيــــث لا  ــيــــا بــ ــنــ ــــور ويــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــمـــح الـ يـــسـ
يــوجــد شــيء - لا شــيء مــن الناحية القانونية 
ولا شــيء مــن الناحية الأخــلاقــيــة. فكيف يمكن 
ــــل الـــصـــحـــة« مــــن ذوي الـــنـــوايـــا  أن يــخــتــلــف »أهــ
الــحــســنــة حـــول اســتــهــداف الــعــامــلــيــن فــي المجال 
الــطــبــي والـــمـــؤســـســـات الــطــبــيــة، أو كــيــف يمكن 
ــــول قـــتـــل الـــمـــدنـــيـــيـــن، بـــمـــن فــيــهــم  أن يــخــتــلــفــوا حـ
ــمــــرضــــى فــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات؟ إن  الــــجــــرحــــى والــ
الــهــجــوم »الإســرائــيــلــي« عــلــى الــرعــايــة الصحية 
فــــي غـــــزة هــــو هـــجـــوم عـــلـــى روح مــهــنــة الـــطـــب، 
التي وفرت لها الجمعية الطبية الأمريكية غطاءً 
ودعــمــاً مــن خــلال الصمت الــقــســري. إن السبب 
ــيـــان صــريــح  ــبـ ــيــــام الـــجـــمـــعـــيـــة بــــــــــالإدلاء بـ وراء قــ
بشأن أوكرانيا والتزام الصمت بشأن فلسطين 
يــثــيــر ســــؤالًا مــهــمــاً، هــل تــدافــع الجمعية الطبية 
الأمريكية فقط عن القضايا التي حددتها وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة أم إن هـــذه آراء الأطــبــاء 

الذين يشكلون الجمعية؟

إذا كانت »كل حياة 
مقدسة« فيجب 

على الهيئة الطبية 
أن تنضم إلى الدعوة 

لمنع المزيد من 
الخسائر في أرواح 

الأبرياء

شؤون استراتيجية
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 ExxonMobil فــي عـــام 2022، حــقــقــت شــركــة
أرباحاً قدّرت بـ 55.7 مليار دولار، مما يجعلها 
ــــوى شـــركـــات الــنــفــط في  ــــدة مـــن أغـــنـــى وأقــ واحــ
 ExxonMobil الــعــالــم. وتــمــارس شــركــات مثل
ســلــطــة مــفــرطــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي وعــلــى 
الــــــدول الـــتـــي تــمــتــلــك احــتــيــاطــيــات نــفــطــيــة. ولــهــا 
مـــخـــالـــب فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مــــن مــالــيــزيــا 
إلـــــى الأرجـــنـــتـــيـــن. فــــي كـــتـــابـــه »الإمــبــراطــوريــة 
الأمريكية«   والقوة  موبيل  إكسون  الخاصة 
يصف ستيف كــول كيف تكون الشركة »دولــة 
مؤسسية داخل الولاية الأمريكية«. كان لقادة 
شــركــة إكــســون موبيل دائــمــاً عــلاقــة حميمة مع 
ــان لــــي ريــمــونــد  ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة كـ ــــولايـ حـــكـــومـــة الـ
ــــام 1993 إلـــــى عـــام  »الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي مــــن عـ
الرئيس  2005« صــديــقــاً شخصياً مــقــربــاً لنائب 
الأمــــريــــكــــي ديـــــك تـــشـــيـــنـــي، وســــاعــــد فــــي تــشــكــيــل 
سياسة الحكومة الأمريكية بشأن تغير المناخ. 
ترك ريكس تيلرسون، خليفة ريموند، الشركة 
في عام 2017 ليصبح وزير الخارجية الأمريكي 
فـــي عــهــد الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب. يــصــف كــول 
كــيــف تــســتــخــدم إكـــســـون مــوبــيــل ســلــطــة الـــدولـــة 
ــيـــة لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى الـــمـــزيـــد والــــمــــزيــــد مــن  ــكـ الأمـــريـ
احتياطيات النفط، وضمان أن تصبح إكسون 

موبيل هي المستفيدة من تلك الاكتشافات.
من خلال المشي عبر مراكز الاقتراع المختلفة 
ــــان مــن  ــــاراكـــــاس فــــي يـــــوم الانـــتـــخـــابـــات، كـ فــــي كـ
الــــواضــــح أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن صـــوتـــوا كــانــوا 
الــذي يصوتون لصالحه،  مــا  يعرفون بالضبط 
ليس ضد شعب غويانا، وهــي دولــة يبلغ عدد 

سكانها ما يزيد قليلًا عن 800 ألف نسمة، لكنهم 
كانوا يصوتون لصالح السيادة الفنزويلية ضد 
شركات مثل ExxonMobil. كان الجو السائد 
فـــي هـــذا الــتــصــويــت - عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه كــان 
مــشــوبــاً كــثــيــراً مـــن الأحـــيـــان بـــالـــدوافـــع الــوطــنــيــة 
الفنزويلية - يدور حول الرغبة في إزالة نفوذ 
الشركات متعددة الجنسيات والسماح لشعوب 
أمريكا الجنوبية بحل نزاعاتها وتقسيم ثرواتها 

فيما بينها.

عندما طردت فنزويلا إكسون موبيل
عــنــدمــا فـــاز هــوغــو شــافــيــز بــانــتــخــابــات الــرئــاســة 
في فنزويلا عــام 1998، قــال على الفور تقريباً 
بأنً موارد البلاد - ومعظمها من النفط، الذي 
يــمــول الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــلاد - يجب 
أن تـــكـــون فــــي أيــــــدي الـــشـــعـــب ولـــيـــس شـــركـــات 
 El« الــنــفــط مــثــل إكـــســـون مــوبــيــل. كـــانـــت شـــعـــار
هــو  ــنــــا«  لــ الـــنـــفـــط   nuestro  es  petroleo
الــســائــد. مــنــذ عـــام 2006، بـــدأت حــكــومــة شافيز 
دورة من التأميم، وكان النفط في مركز العمل 
»تـــــم تـــأمـــيـــم الـــنـــفـــط فــــي الــســبــعــيــنــيــات، ثــــم تــمــت 
خصخصته مرة أخرى بعد عقدين من الزمن«. 
قبلت معظم شركات النفط متعددة الجنسيات 
ــفـــط،  ــنـ ــــدة لـــتـــنـــظـــيـــم صــــنــــاعــــة الـ ــديـ ــ ــــجـ الــــقــــوانــــيــــن الـ
لـــكـــن اثـــنـــتـــيـــن مــنــهــا رفـــضـــتـــا، كـــونـــوكـــو فــيــلــيــبــس 
ConocoPhillips وإكسون-موبيل. وطالبت 
من  المليارات  بعشرات  بتعويضات  الشركتان 
ــــدولارات، عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــركــز الــدولــي  الــ
ICSID وجــد في  لتسوية منازعات الاستثمار 
عـــام 2014 أن فــنــزويــلا لا تــحــتــاج إلا إلـــى دفــع 

1.6 مليار دولار لإكسون.
كان ريكس تيلرسون غاضباً، وفقاً لأشخاص 

صراع فنزويلا مع »إكسون موبيل« وليس مع غويانا

في 3 كانون الأول 2023، صوّت عدد كبير من الناخبين المسجلين في فنزويلا في استفتاء حول منطقة 
»Essequibo إسكيبو« المتنازع عليها مع غويانا المجاورة. جميع الذين صوتوا تقريباً أجابوا بنعم على 

الأسئلة الخمسة التي طلبت من الشعب الفنزويلي تأكيد سيادة بلاده على إسكيبو. وقال الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو: »اليوم، لا يوجد فائزون أو خاسرون«. وأضاف أن الفائز الوحيد هو سيادة فنزويلا. لكنّ 

مادورو قال شيئاً يستحق الاهتمام بشكل خاص في هذا السياق، وهو أنّ الخاسر الرئيسي هو شركة إكسون 
موبيل ExxonMobil الأمريكية للنفط، فما الذي عناه ذلك؟

الذين عملوا في شركة إكسون-موبيل في ذلك 
الوقت. في عام 2017، نشرت واشنطن بوست 
قصة عبّرت عن مشاعر تيلرسون »لقد احترق 
ريكس تيلرسون في فنزويلا. ثم قام بالانتقام«. 
وقّعت شركة إكسون موبيل صفقة مع غويانا 
للتنقيب عن النفط البحري في عام 1999، لكنها 
لـــم تــبــدأ فـــي اســتــكــشــاف الــخــط الــســاحــلــي حتى 
مــــارس 2015، أي بــعــد صــــدور الــحــكــم السلبي 
من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. 
قوتها  كامل  إكسون-موبيل  شركة  استخدمت 
لحملة الضغط القصوى الأمريكية ضد فنزويلا، 
عليها  المتنازع  المنطقة  فــي  مشاريعها  لتعزيز 
وتــقــويــض مــطــالــبــة فــنــزويــلا بــمــنــطــقــة إســكــيــبــو. 

وكان هذا انتقام تيلرسون.

صفقة إكسون موبيل السيئة لغويانا
أنّـــهـــا   ExxonMobil ــلـــنـــت  أعـ  ،2015 ــــام  عــ فــــي 
عـــثـــرت عــلــى 295 قـــدمـــاً مـــن »خــــزانــــات الــحــجــر 
الــرمــلــي عــالــيــة الـــجـــودة المحملة بــالــنــفــط«. يعدّ 
هذا أحد أكبر الاكتشافات النفطية في السنوات 
الأخيرة. بدأت شركة النفط العملاقة مشاورات 
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــكــــومــــة غـــــويـــــانـــــا، بــ ــــع حــ مـــنـــتـــظـــمـــة مــ
بــخــصــوص الــتــعــهــدات بــتــمــويــل أي تكلفة أولــيــة 
اتفاقية  تــم تسريب  الــنــفــط. عندما  للتنقيب عــن 
مشاركة الإنتاج بين حكومة غويانا وإكسون-

موبيل، كشف ذلك عن مدى ضعف أداء غويانا 
في المفاوضات. مُنحت شركة إكسون-موبيل 
ــائـــدات الــنــفــط لاســـتـــرداد الــتــكــالــيــف،  75% مـــن عـ
مــع تــقــاســم الــبــاقــي بنسبة 50-50 مــع غــويــانــا، 
ــــمّ إعــــفــــاء شـــركـــة الـــنـــفـــط مــــن أي ضـــرائـــب.  كـــمـــا تـ
ــيـــة« عــلــى  ــاقـ ــفـ تـــنـــص الــــمــــادة 32 »اســــتــــقــــرار الاتـ
أنّ الــحــكــومــة »لا يــجــوز لــهــا تــعــديــل أو تكييف 
ــــلان بــطــلانــهــا أو عــدم  أو إلـــغـــاء أو إنـــهـــاء أو إعـ
التفاوض  بــإعــادة  المطالبة  أو  للتنفيذ  قابليتها 
أو فرض الاستبدال أو السعي بطريقة أخرى 
إلى تجنب هذه الاتفاقية أو تغييرها أو تقييدها 
ــــع هــــذا  ــــوقـ ــــل«. يـ ــيـ ــ ــــوبـ دون مــــوافــــقــــة إكـــــســـــون مـ
الاتفاق جميع حكومات غويانا المستقبلية في 

فخ سيئ للغاية.
ــــو أنّ  ــــن ذلــــــك بـــالـــنـــســـبـــة لـــغـــويـــانـــا هـ والأســـــــــــوأ مـ
الــصــفــقــة تـــمّ إبــرامــهــا فــي الــمــيــاه الــمــتــنــازع عليها 
ــاســــع عــــشــــر. لــقــد  ــتــ ــنــــزويــــلا مــــنــــذ الـــــقـــــرن الــ مـــــع فــ

المتحدة  الــولايــات  ثــم  البريطانيين  كــذب  خلق 
الظروف لنزاع حدودي في المنطقة كان يثير 
مشكلات مــحــدودة قبل اكتشاف النفط. خلال 
ــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن،  الـــعـــقـــد الأول مــــن الــ
كانت لغويانا علاقات أخوية وثيقة مع حكومة 
ــنـــزويـــلا. فـــي عــــام 2009، وبـــمـــوجـــب مخطط  فـ
ــنـــفـــط بــســعــر  بــــتــــروكــــاريــــبــــي، اشــــتــــرت غـــويـــانـــا الـ
مخفض من فنزويلا مقابل الأرز، وهو ما يعدّ 
غــيــانــا. وانتهى  فــي  الأرز  نعمة لصناعة  بمثابة 
الثاني  النفط مقابل الأرز فــي تشرين  بــرنــامــج 
2015، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار 
النفط العالمية. وكان من الواضح للمراقبين في 
كـــل مـــن جــــورج تــــاون وكـــراكـــاس أن المخطط 
عانى من التوترات المتزايدة بين البلدين بشأن 

منطقة إسكيبو المتنازع عليها.

إكسون-موبيل وفرّق تسد
يــشــيــر اســـتـــفـــتـــاء 3 كــــانــــون الأول فــــي فــنــزويــلا 
ــا إلــــــى تـــصـــلـــب مـــوقـــف  ــانــ ــــي غــــويــ ــاج فـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والاحـ
البلدين. وفي الوقت نفسه، على هامش اجتماع 
COP-28، الــتــقــى رئــيــس غــويــانــا عــرفــان علي 
مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ورئيس 
وزراء ســانــت فنسنت وجـــزر غــريــنــاديــن رالــف 
غــونــســالــفــيــس لــلــحــديــث عـــن الـــوضـــع. حـــثّ عــلــيّ 
دياز كانيل للضغط على فنزويلا على الحفاظ 

على »منطقة السلام«.
لا يبدو أن الحرب تلوح في الأفق، فقد سحبت 
الولايات المتحدة جزءاً من حصارها المفروض 
ــا ســمــح  ــ ــمّ ــــي فــــنــــزويــــلا، مــ عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط فـ
لـــشـــركـــة شــــيــــفــــرون بـــــإعـــــادة تــشــغــيــل الــــعــــديــــد مــن 
مشاريع النفط في حزام أورينوكو النفطي وفي 
بــحــيــرة مــاراكــايــبــو )إحـــــدى أكــبــر الــبــحــيــرات في 
أميركا الجنوبية(. ورغم أنه ليس لدى واشنطن 
الـــرغـــبـــة فـــي تــعــمــيــق صـــراعـــهـــا مـــع فـــنـــزويـــلا، لكن 
إكسون-موبيل تفعل ذلك. ويبدو أنه لن يستفيد 
الشعب الفنزويلي ولا شعب غويانا من التدخل 
المنطقة،  فــي  إكسون-موبيل  لشركة  السياسي 
ولهذا السبب رأى العديد من الفنزويليين الذين 
جـــــــاؤوا لـــــــلإدلاء بـــأصـــواتـــهـــم فــــي الـــثـــالـــث كـــانـــون 
الأول أنّ هذا الصراع ليس صراعاً بين فنزويلا 
وغويانا بقدر ما هو صراع بين إكسون-موبيل 

وشعب هذين البلدين في أمريكا الجنوبية.

ليس لدى واشنطن 
الرغبة في تعميق 

صراعها مع فنزويلا 
لكن إكسون موبيل 

تفعل ذلك

شؤون استراتيجية
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يـــــقـــــول روبــــنــــشــــتــــايــــن: »لـــــكـــــي يـــشـــبـــع الإنـــــســـــان 
احـــتـــيـــاجـــاتـــه الــــخــــاصــــة عـــلـــيـــه أن يـــجـــعـــل إشـــبـــاع 
الــــحــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هـــــو الـــــهـــــدف الـــمـــبـــاشـــر 
لأفعاله. بهذه الطريقة، يتم تحويل غايات الفعل 
الإنـــســـانـــي عـــن عــلاقــتــهــا الــمــبــاشــرة بــاحــتــيــاجــاتــه 
الفردية، وفــي البداية فقط بشكل غير مباشر، 
يبدأ ما هو مهم للمجتمع في تحديد سلوكه. من 
حيث المبدأ، فإن هذا يعني الانتقال إلى أشكال 
جـــديـــدة مـــن الــــدوافــــع الـــبـــشـــريـــة، والـــتـــي تــرتــبــط 
المكيفة عضوياً وتختلف  وراثــيــاً بالاحتياجات 
عــنــهــا نـــوعـــيـــاً. ومــــن خــــلال تــنــظــيــمــه الاجــتــمــاعــي 
يصبح الإنسان عضواً وممثلًا للكل الاجتماعي؛ 
الــدوافــع الاجتماعية دوافعه الشخصية،  تصبح 
بـــــقـــــدر مــــــا يـــصـــبـــح هــــــو نـــفـــســـه عــــــضــــــواً ومـــمـــثـــلًا 
ــإنـــه يـــرتـــقـــي فـــــوق مــســتــوى  لــلــجــمــاعــة. وهــــكــــذا فـ
الوجود العضوي المجرد ويصل إلى مستوى 
الوجود الاجتماعي الــذي تنطوي عليه أشكال 
السلوك والدوافع البشرية الجديدة البحتة. إن 
الــدوافــع الأخلاقية واندفاعها مشروطة  طبيعة 
بأشكال الحياة الاجتماعية وعلاقتها بالفرد. إن 
المهم اجتماعياً، الذي يصبح مهماً شخصياً مع 
الفردية  بقائه مهماً اجتماعياً، يثير في الميول 

قوى عظيمة«.
يمكننا ملاحظة هــذا الــكــلام وهــو يتجلّى عمليّاً 
ــنــــاء نــضــالــه  كـــذلـــك لـــــدى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي أثــ
ــدّ الـــفـــاشـــيـــة الــصــهــيــونــيــة، ويــــقــــدّم لـــنـــا صــمــود  ــ ضـ
هذا الشعب بوجه الاعــتــداءات المتكررة ومنها 
العدوان الحالي على غزة، أمثلةً تستحقّ التوقف 
عندها والتفكير فيها بعمق، الأم أو الأب الذي 
تظهر أمام الكاميرا من بين الركام حاملًا أطفاله 
الـــجـــرحـــى أو الـــشـــهـــداء ويـــصـــرخ بـــذلـــك الــغــضــب 
ــعــــدوّ الــصــهــيــونــي، نـــراه  الــنــبــيــل ضـــد وحــشــيــة الــ
فــي الــوقــت نفسه يــصــرّ على عــبــارات التضحية 
ودعم المقاومة وقيم الافتداء – يرتقي الفردي 
إلــى الجماعي ويندمج فيه ويوحّدهم المصاب 
والمصير. وليس ثمة أدنى شكّ في صدق هذا 
إنــســان  أنْ يستطيع  المستحيل  فــمــن  الــمــوقــف؛ 
أن »يمثّل« أو يدّعي أمــام مصابٍ بهذا الحجم، 
الأمــر الــذي يبرهن على لحظاتٍ شديدة العمق 
والأهـــمـــيـــة بــالــمــعــنــى الإنـــســـانـــي والــســيــكــولــوجــي 

والاجتماعي.

 مهمّات السيكولوجيا
 التقدّمية زمن الحرب

ــــن أعــــظــــم مـــهـــام  يـــعـــتـــبـــر روبـــنـــشـــتـــايـــن واحـــــــــدة مـ
عــلــم الــنــفــس هـــي دراســـــة: )أ( كــيــف تــنــشــأ هــذه 
الدوافع الأخلاقية وتعمل، وكيف يرتقي الفرد 
فــــوق مـــا هـــو شــخــصــي مـــجـــرد إلــــى مـــا هـــو مهم 
اجتماعياً مهماً  المهم  اجــتــمــاعــيــاً، وكــيــف يصبح 
شخصياً بالنسبة له؛ )ب( وبأي طريقة تدخل 
هذه الدوافع في عملية تنمية الشخصية، سواء 
كــنــتــيــجــة أو كـــشـــرط مــســبــق لــتــكــويــن الــصــفــات 

الأخلاقية للفرد.
وعــلــى هـــذا الأســـــاس تـــم اعــتــبــار مــشــكــلــة دوافـــع 
السلوك البشري من أهم الأسئلة التي واجهت 
علم النفس السوفييتي. وحوله تمركزت أعمق 
ــــة  مـــشـــكـــلات الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. وتــتــعــلــق دراسـ
الـــدوافـــع بــســلــوك الــجــنــدي فــي مــيــدان الــمــعــركــة، 
كما لها أهمية في أعمال إعــادة تأهيل الجريح، 
من حيث عودته إلى الجبهة، بعد غياب طويل 
إلى حد ما عن البيئة العسكرية، واعتياده على 
الحياة في المستشفى كمريض محاط باهتمام 
خاص. وتتطلب الرعاية إعادة بناء جادّة لنظام 
الدوافع بأكمله الذي يكيّف مخطّط حياته العام. 
إلى حد ما، هناك حاجة إلى إعــادة بناء مماثلة 
لإعادة المحاربين القدامى المعاقين إلى الحياة 
المدنية والذين ربما يكون غيابهم القسري عن 
الـــعـــمـــل قــــد تــســبــب فــــي تـــكـــويـــن مـــيـــول ومـــواقـــف 
فــي مشكلة  والحاسمة  المركزية  النقطة  تابعة. 
الدوافع هي مسألة علم النفس والأيديولوجية، 
وعــلــم الــنــفــس والأخـــــلاق، والــعــلاقــة بــيــن مــا هو 

اجتماعي وما هو مهم شخصياً.

وحدة الشخصيّ والاجتماعي
المثالية لتحقيق  المحاولات  ينتقد روبنشتاين 
ــــــن خـــــلال  ــــخـــــصـــــي مـ وحـــــــــــدة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــشـ
الاعـــتـــبـــارات الــتــأمــلــيــة وحـــدهـــا. ويــشــدد عــلــى أنّ 
ــــر يــحــتــاج إعـــــادة تــنــظــيــم حــقــيــقــيــة لــلــعــلاقــات  الأمـ
الاجــتــمــاعــيــة، فــي انــســجــام مــع الــمــذهــب الــمــادّي 
المادّية  العوامل  يــرى أهمّية  الــذي  الديالكتيكي 
والاقــــتــــصــــاديــــة-الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــيـــمـــا يـــنـــتـــج عــنــهــا 
مــــن بـــنـــيـــان فــــوقــــي. ويـــلـــحـــظ روبـــنـــشـــتـــايـــن بــــأنّ 
إعـــادة بــنــاء الــعــلاقــات الاجتماعية الحقيقية في 
ــتـــوبـــر الــعــظــيــمــة هــــي الـــتـــي جــعــلــت مــن  ثــــــورة أكـ
الممكن تحقيق الوحدة الفعلية بين الاجتماعي 
والــشــخــصــي، والــتــي أظــهــرت أهــمــيــة كــبــيــرة في 
ــبـــطـــولـــي لـــلـــعـــديـــد مــــن أبــــنــــاء الــشــعــب  الــــســــلــــوك الـ
السوفييتي في الحرب، سواء على الجبهة في 

المقدمة، أو في الخطوط الخلفية.
إن الـــديـــمـــاغـــوجـــيـــيـــن الـــفـــاشـــيـــيـــن يـــصـــرخـــون بــلا 
انقطاع بأنّ كل شيء شخصيّ يجب أن يخضع 
لمصالح »الـــكـــلّ«، ومـــع ذلـــك فــإنــهــم يــكــيّــفــون كل 
نظام  على  للحفاظ  »الإيديولوجية«  تلفيقاتهم 
اجتماعي قائمٍ على الاستغلال الأكثر شراسة، 
والـــعـــداء الأكــثــر مــــرارة بــيــن الــمــصــالــح، نــظــام لا 

سيكولوجيا الانتصار الشعبي نقيضاً لفردانيّة الفاشيّة والليبراليّة )2(
يقول الباحث روبنشتاين في مقاله 

عن »السيكولوجيا السوفييتية زمن 
الحرب« المنشور في مجلة »تحت راية 
الماركسية« عام 1943 بأنّ »الحقائق 

التي لا تقبل الجدل والمتكررة يومياً 
عن البطولة التي لا مثيل لها للشعب 

السوفييتي، الذي دافع ضدّ الغزاة 
الفاشيين، تُظهر لنا باستمرار كيف 

أن المهمّ اجتماعياً، الذي أصبح مهماً 
شخصياً للفرد، يثير فيه قوى أعظم 

بكثير من تلك التي تم استحضارها 
بالرغبات الشخصية وحدها، وتختلف 

عنها في محتواها وأصلها وأهميتها«. 
نتابع في هذا الجزء قراءة هذه الأفكار 

ربطاً ببطولة الشعب الفلسطيني 
الذي يكرّر مأثرةً يجب الإضاءة على 

أهمّيتها العميقة في الحلّ التقدمي 
للتناقض بين الفردي والجماعي أثناء 

نضال الشعوب لتحرّرها.

يــمــكــن فــيــه تــحــقــيــق أيّ وحـــــدة حــقــيــقــيــة لــمــا هو 
مــهــمّ عــلــى الــمــســتــوى الــشــخــصــي والاجــتــمــاعــي. 
ومـــــن أجـــــل خــــدمــــة أهــــدافــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة، فــإنــهــم 
يــبــنــون نــظــريــتــهــم الــبــيــولــوجــيــة لــلــمــجــتــمــع على 
أســـاس الـــدم والــعــرق؛ إنــهــم يــأمــلــون فــي انــتــزاع 
الـــتـــضـــحـــيـــات مـــــن الــــشــــعــــب بــــاســــم »الـــــــكـــــــل«، فــي 
حــيــن أن الطبيعة الاجــتــمــاعــيــة لــهــذا »الــكــل« في 
الواقع مصمّمة لقمع كل ما هو إنساني حقاً في 

الشخصية الإنسانية.
ــتــــراكــــي يــمــكــن  فــــي ظــــل ظــــــروف الــمــجــتــمــع الاشــ
للمهمّ اجتماعياً أنْ يصبح مهماًّ شخصياً بينما 
يــظــل مــهــمــاً اجــتــمــاعــيــاً. فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي 
ــنــــاك وحــــــــدة حــقــيــقــيــة  ــانــــت هــ ــــوده كــ ــعـ ــ بــــطــــور صـ
بــيــنــهــمــا. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، عــارضــت الفلسفة 
الــمــثــالــيــة هــــذه الــــوحــــدة مــيــتــافــيــزيــقــيــاً، وقــطــعــت 
الشخصية وحصرت  والمعرفة  الخبرة  وحـــدة 
الــوعــي فــي مجال التجربة الــذاتــيــة. أمــا المعرفة 
الموضوعية، التي تحولت إلى »كائن مثالي« أو 
شيء »متعالٍ«، كانت خارج الوعي. في المقابل، 
كان العامّ يتناقض مع الوعي الفردي ويُستبعَد 
منه؛ كان المهمّ اجتماعياً يتناقض خارجياً مع 
المهمّ فــرديــاً. كانت الأخـــلاق، باعتبارها التزاماً 
مثالياً، تتعارض خارجياً مع الدوافع الحقيقية 
ــتــــي كـــانـــت تــعــتــبــر غـــيـــر أخـــلاقـــيـــة.  لــــلإنــــســــان، والــ
وبهذه الطريقة، تمّ إفراغ الوعي الإنساني من 
مـــحـــتـــواه، وتــشــكــلــت الــتــنــاقــضــات الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة 
الــخــارجــيــة، مــمــا أدى بــالــفــكــر الــفــلــســفــي النفسي 

إلى طريق مسدود.

الفاشية والصهيونية تربّي »حيواناتها 
البشرية«

الأيديولوجية  للعوامل  الــخــارجــي  التناقض  إن 
الأخلاقية مع الدوافع الطبيعية للإنسان استبعد 
ــيــــة مــــن مــــجــــال الــــوجــــود  هـــــذه الــــعــــوامــــل الأخــــلاقــ
الــحــقــيــقــي لــلــشــخــصــيــة الإنـــســـانـــيـــة. مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
اســـتـــخـــدمـــت الـــفـــاشـــيـــة هــــــذا الـــتـــشـــويـــه لــلــطــبــيــعــة 
للتأكيد على  البشرية في نظريتها وممارستها 
فــكــرة الإنــســان وتــعــزيــزهــا كــحــيــوان، مــن سلالة 
أعلى أو أدنى، يعيش بالغرائز الطبيعية البدائية 
المتأصلة في الدم والعرق. ولهذا السبب أعلنت 
الفاشية أن الأيديولوجية نفسها ليست سوى 
»الميزان النظري« للوظائف الحيوية للجنس، 
والغريزة الجامحة للوحش البشري من سلالة 

مـــحـــددة، الـــــذي لا يـــعـــرف أي قـــانـــون آخــــر غير 
ــا بــالــنــســبــة لــأيــديــولــوجــيــة  ــ إشــــبــــاع شـــهـــواتـــه؛ أمـ
الفاشية، فيمكن الاعــتــراف بــأن هــذا هــو الحال. 
الــقــوى الإيديولوجية  الــبــدايــة تــم استبعاد  ففي 
الأخلاقية التي تشكل أكثر مــا هــو إنساني في 
ــــان، ومـــــن ثــــم تــــم تـــشـــويـــه الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  الإنـــــسـ
نــفــســهــا إلــــى انــعــكــاس لــلــطــبــيــعــة الإنــســانــيــة الــتــي 
حُرمت من كل ما هو إنساني حقاً. إن القضاء 
ــــذا الـــتـــشـــويـــه الــفــظــيــع لــمــفــهــوم الإنـــســـان  عـــلـــى هـ
وضــمــيــره، وكـــذلـــك لــجــمــيــع الــمــســلّــمــات الــنــظــريــة 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــيـــهـــا، هــــو مــــن أكــــثــــر مــــهــــام الــفــكــر 

النظري إلحاحاً.

الاستعداد للبناء السلمي بعد هزيمة 
الفاشية

فــــــي ذلــــــــك الــــــوقــــــت لــــفــــت روبــــنــــشــــتــــايــــن إلــــــــى أن 
الــبــنــاء الــســلــمــي الــهــائــل، الــــذي ســيــتــعــيّــن تنفيذه 
ــهـــاء الـــحـــرب  ــتـ فــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بـــعـــد انـ
ــا، يـــثـــيـــر عــــــــدداً مــــن الــمــشــكــلات  ــيـــهـ وانــــتــــصــــاره فـ
الــتــي يــجــب الاســتــعــداد لــهــا »مــنــذ الآن«، والــتــي 
ســـيـــؤدي حــلّــهــا إلـــى تــوســيــع دور عــلــم الــنــفــس. 
ويــــنــــوّه إلـــــى الــمــهــمــة الـــهـــائـــلـــة الــمــتــمــثــلــة بــتــربــيــة 
الــجــيــل الـــقـــادم. ويــجــب إعــــداد الـــكـــوادر الــمــؤهّــلــة 
لذلك في المؤسسات التربوية والتعليمية، بما 
فيها المدارس الثانوية، والجامعات من مختلف 

الاختصاصات.

التخادم بين النيوليبرالية والفاشية
أخيراً، لا بدّ أنْ نلاحظ الدور التخريبي للنهج 
الــجــديــد فــي بــلادنــا ومنطقتنا، ليس  الليبرالي 
فقط بمعنى التدمير الاقتصادي للبنية التحتية 
بــل وكذلك  بالفساد،  للمجتمع وإفــقــاره ونهبه 
ــاً وتــفــكــيــكــه  ــيـ ــافـ ــقـ تـــدمـــيـــره أخــــلاقــــيــــاً ونـــفـــســـيـــاً وثـ
ــيـــة والأنــــانــــيــــة، إنـــه  ــفـــردانـ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وتـــعـــزيـــز الـ
مقاومةٍ  الثقافية« لأيّ  »لــلــنــواة  تدمير ممنهج 
ــدّ الــفــاشــيــات الــمــعــاصــرة من  حــقــيــقــيــة فـــعّـــالـــة ضــ
واشنطن إلى تلّ أبيب، وفي لحظات تاريخية 
مــفــصــلــيــة كــالــتــي نــعــيــشــهــا فـــي الــمــعــركــة الــحــالــيــة 
مع هذا العدوّ تظهر النتائج القذرة والكارثية 
ــنــــهــــج الــــلــــيــــبــــرالــــي، مــــمــــا يـــتـــطـــلّـــب كــنــســه  ــــذا الــ ــــهـ لـ
وتــصــفــيــتــه نـــهـــائـــيـــاً كــــشــــرطٍ ضـــــــروري لــلــقــضــيــة 
الوطنية، كما للقضايا الاقتصادية-الاجتماعية 

والديمقراطية.

في لحظات 
مفصلية مثل 

المعركة الحالية 
تظهر النتائج الكارثية 

للنهج الليبرالي 
وتدميريّته تجاه 

القضية الوطنية
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كانوا وكنا

وســــــوف تــتــســبــب انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
أكسيد الكربون في المستقبل في 
ــــرارة بــنــســبــة  ــــحـ ارتــــفــــاع درجـــــــات الـ
25% مقارنة بانبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون اليوم.
قـــد يـــكـــون مـــن الــمــتــوقــع أن يــكــون 
ــادة تـــركـــيـــز ثـــانـــي أكــســيــد  ــ ــ تـــأثـــيـــر زيـ
الـــــــكـــــــربـــــــون فـــــــي الـــــــغـــــــلاف الـــــجـــــوي 
)CO2( عــلــى الــمــتــوســط الــعــالــمــي 
لــــدرجــــة حـــــــرارة الــــهــــواء الــســطــحــي 
ثــابــتــاً، ولــكــن هــذا ليس هــو الــحــال. 
أظـــــــــــهـــــــــــرت دراســـــــــــــــــــــة نـــــــــشـــــــــرت فــــي 
أكسيد  ثــانــي  أن   Science مــجــلــة 
الكربون يصبح أحد غازات الدفيئة 
الأكثر فعالية مع إطلاق المزيد منه 

في الغلاف الجوي.
مناخية  نماذج  الباحثون  استخدم 
تـــأثـــيـــر  لـــتـــحـــلـــيـــل  أخـــــــــــرى  وأدوات 
ــــادة ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون على  زيـ
منطقة من الغلاف الجوي العلوي 
- الــســتــراتــوســفــيــر - والــتــي عــرف 
العلماء منذ فترة طويلة أنها تبرد 
ــيـــزات ثـــانـــي أكــســيــد  مـــع زيــــــادة تـــركـ

تــــبــــريــــد  أن  الـــــــكـــــــربـــــــون. ووجــــــــــــــــدوا 
الستراتوسفير هذا يتسبب في أن 
يــكــون لــلــزيــادات الــلاحــقــة فــي ثاني 
ــيــــر احـــتـــجـــاز  ــأثــ ــربـــــون تــ ــ ـــكـ ــيــــد الــ أكــــســ
للحرارة أكبر من الزيادات السابقة، 
مــمــا يــجــعــل ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 

أكثر فعالية كغازات دفيئة.
إن كــمــيــة الــــحــــرارة الــمــحــتــبــســة في 
الـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي نـــتـــيـــجـــة الـــــزيـــــادة 

ثاني أكسيد الكربون يصبح أكثر قوة مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم
يؤدي تبريد الستراتوسفير )الطبقة العليا في الغلا 

ف الجوي( الناتج عن ثاني أكسيد الكربون إلى حدوث 
زيادات لاحقة في ثاني أكسيد الكربون، سيكون لها 

تأثير أكبر على احتجاز الحرارة.

الــمــتــنــاســبــة فـــي ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون، والــتــي 
يُعتقد  الإشــعــاعــي،  بالتأثير  العلماء  إليها  يشير 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة أنــهــا ثــابــتــة لا تــتــغــيــر بــمــرور 
الوقت. وفي الواقع، فإن مضاعفة تركيز ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون فــي الــغــلاف الــجــوي يــزيــد من 
تأثير أية زيادة معينة في ثاني أكسيد الكربون 

بنحو %25.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة هاوزهي هو، 
-درس في جامعة ميامي- الــذي أكمل العمل 

ــــادات  ــــزيـ ــة الــــدكــــتــــوراه »إن الـ ــالــ كـــجـــزء مــــن رســ
الــكــربــون ستوفر  ثــانــي أكسيد  المستقبلية فــي 
تأثيراً أكثر قوة على الاحترار المناخي مقارنة 
بزيادة مماثلة في الماضي«.. »هذا الفهم الجديد 
لــه آثـــار مهمة عــلــى تفسير الــتــغــيــرات المناخية 
الماضية والمستقبلية ويعني أن المناخات ذات 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون الــمــرتــفــع قـــد تـــكـــون في 
جوهرها أكثر حساسية من المناخات منخفضة 

ثاني أكسيد الكربون.”

ملصق يمجّد احتفال الغرب بالسيطرة الاستعمارية على إفريقيا من 
كيب تاون إلى القاهرة في العام 1892

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

القمة العالمية الخامسة للإعلام في الصين
ــــة أنـــبـــاء  ــالـ ــ ــــلام الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا وكـ ــــلإعـ ــيـــة الـــخـــامـــســـة لـ ــالـــمـ   عــــقــــدت الـــقـــمـــة الـــعـ
))شينخوا(( وحكومتا مقاطعتي قوانغدونغ ويوننان في الفترة من 2 إلى 8 

كانون الأول في مدينتي قوانغتشو وكونمينغ.
وقــد جمعت القمة الخامسة أكثر من 450 مشاركاً من 101 دولــة ومنطقة، من 
بينهم ممثلون عن 197 وسيلة إعلام رئيسية ومراكز بحثية ووكالات حكومية 

وبعثات دبلوماسية لدى الصين، ووكالات أممية ومنظمات دولية.
ــيــــع حــــــول تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة ودور الإعــــــلام  ونـــــاقـــــش الــــمــــشــــاركــــون مــــواضــ
فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز الــــتــــنــــمــــيــــة الـــــبـــــشـــــريـــــة والأمـــــــــــــــــن، وتـــــبـــــنـــــي الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــي 
اســتــجــابــة وســـائـــل الإعـــــلام لــلــتــحــديــات الــعــالــمــيــة، والـــفـــرص والــتــحــديــات 
ــــلام الــجــديــدة  ــــواق الإعــ ــ ــتـــكـــار الــــرائــــد وأسـ الــتــكــنــولــوجــيــة الـــجـــديـــدة، والابـ
فـــي الــعــصــر الـــرقـــمـــي، والـــســـعـــي إلــــى الــنــمــو مـــن خــــلال الـــتـــعـــاون الــعــالــمــي 
ــــاف الـــســـبـــل  ــكـــــشـ ــ ــتـ ــ ــــل الإعـــــــــــلام مــــــن أجــــــــل مـــســـتـــقـــبـــل أفــــــضــــــل، واسـ ــائـ ــ ــــوسـ لـ
ــيــــة. ــمــ ــالــ ــعــ ــــة الإعـــــــــــــلام مـــــــن مـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــكــــن صـ ــمــ ـــــي تــ ــتـ ـــ  الـ

كــمــا بحثت الــقــمــة فــي الــتــطــورات الــمــتــســارعــة فــي عــالــم الإعــــلام الرقمي 
ــا فـــي تــغــيــيــر أنـــمـــاط الــعــمــل، والــتــحــديــات  ــمـ والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ودورهـ
المضللة  المعلومات  الــوســائــل، وســبــل معالجة نشر  تلك  الــتــي تفرضها 

والخاطئة والمتحيزة، لضمان المصداقية، وتعزيز الثقة والحضور.

“اليونسكو« تدرج »فن تذهيب النصوص« على قائمة 
التراث العالمي

اتــخــذ قــــرار بــاعــتــبــار »فـــن الــتــذهــيــب« تـــراثـــاً عــالــمــيــاً، فــي الــجــلــســة الــثــامــنــة عــشــرة للجنة 
المشتركة الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، في بوتسوانا.

إن تكنولوجيا الــزخــرفــة الفنية للنص )الــتــذهــيــب( معترف بها مــن قبل منظمة الأمــم 
الــمــتــحــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم والــثــقــافــة »الــيــونــســكــو« بــصــفــتــهــا تـــراثـــاً ثــقــافــيــاً غــيــر مـــادي 

للبشرية. هذا ما أعلنته وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان خاص صادر عنها.
وجاء في البيان إن »التذهيب »باعتباره زخرفة فنية للنص« مدرج على قائمة التراث 

الثقافي غير المادي للبشرية.
الإدراج على  تقديم طلب  تــم  فقد  وبحسب وزارة خــارجــيــة جمهورية طاجيكستان، 
القائمة بشكل مشترك من قبل طاجيكستان وإيران وأذربيجان وأوزبكستان وتركيا. 
وأوضحت وزارة الخارجية الطاجيكية أن القرار اتخذ في الدورة الثامنة عشرة للجنة 

المشتركة المعنية بالتراث الثقافي غير المادي في بوتسوانا.
 وجــديــر بــالــذكــر، أن الــتــذهــيــب )الــمــتــرجــم مــن الطاجيكية »الــكــتــابــة بــالــذهــب«( هــو فن 
العربية والــفــارســيــة، وتُستخدم تلك الأنماط  الشعوب  الفنية عند  النصوص  زخــرفــة 
بشكل أساسي لتزيين القرآن الكريم، وعادة ما تمأ الزخارف المستمدة من عناصر 

الطبيعة، وغيرها، الفراغات بين السطور وإطارات الصفحات.
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عن الترابط والوحدة
الــعــالــم ومــنــذ أن بسطت الرأسمالية هيمنتها  كــان 
ــاد  ــ ــــحــ ــــد انـــــهـــــيـــــار الاتــ ــعـ ــ ــــى الــــــعــــــالــــــم، وتـــــــحـــــــديـــــــداً بـ ــلـ ــ عـ
السوفييتي، يترابط في وحدة تزداد مع اشتداد 
الــهــيــمــنــة. ومــــن الــبــدهــي أن هــــذه الـــوحـــدة طُــبِــعَــت 
بــالــتــركــز الـــشـــديـــد لـــلـــثـــروة لــصــالــح الــنــخــبــة الــمــالــيــة 
الــفــاشــيــة الــغــربــيــة، وهـــو مـــا أنــتــج الــتــفــارق الــشــديــد 
بين غالبية شعوب العالم، وما تمثله هذه النخبة 
من بنية مصالح، ومعها حاشيتها من نخب وقوى 
»شــعــبــيــة« )والـــتـــي كــانــت تــضــيــق شــيــئــاً فــشــيــئــاً مع 
اشــتــداد الأزمـــة الإمــبــريــالــيــة(. ولــكــن »لا إنسانية« 
هـــذه الـــوحـــدة فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي، أرســــت نتائج 
تــشــكــل قـــاعـــدة لــلــتــحــوّل الــتــاريــخــي لــلــبــشــريــة نحو 
ـــذا الـــتـــرابـــط الـــشـــديـــد يــتــمــثّــل  ــ ــــدة إنـــســـانـــيـــة. وهـ وحــ
بالوحدة في الإنتاج عالمياً »والتكامل« الناتج عن 
التقسيم العالمي للعمل، وما يعنيه ذلك من ترابط 
ــيــــر(  ــثــــال الـــــوبـــــاء الأخــ ــــذائـــــي وصــــحــــي )لــــنــــأخــــذ مــ غـ
ومــالــي-اقــتــصــادي وتــكــنــولــوجــي-عــلــمــي وبــشــري 
ــــات الإنــــتــــاج  ــــلاقـ ــام( وعـ ــ ــ ــــاج بـــشـــكـــل عـ ــتـ ــ ــــوى الإنـ ــ )قـ
عالمية الطابع. وهذا ترافق بالضرورة مع ترابط 
شـــديـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــبــنــيــة الـــفـــوقـــيـــة الــســيــاســيــة 
والــمــعــنــويــة-الــروحــيــة والــقــيــمــيــة ) مــحــمــولًا على 
الــمــنــصــة الإعــلامــيــة-الــمــعــلــومــاتــيــة شــديــدة الــتــزامــن 
والــــســــرعــــة والـــتـــغـــطـــيـــة الآنــــيــــة لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 
والــــــدعــــــايــــــة(، إلــــــــخ. هــــــذا الــــتــــرابــــط وتــــلــــك الــــوحــــدة 
ــاً الـــمـــقـــولـــة  ــلـــيـ ــــوم تـــرجـــمـــا عـــمـ ــيـ ــ ــــي مـــحـــقـــقـــة الـ كـــمـــا هـ
النظرية حــول وحـــدة العالم الــتــي تــدفــع باتجاهها 
الرأسمالية، والتي قال بها كلاسيكيو الماركسية، 
ــا تـــم الــتــنــظــيــر لـــه مـــن قبل  وتــــجــــاوزت بــــأشــــواط مـ
مــنــظــري الــتــحــويــل الـــثـــوري خـــلال الــقــرن الماضي 
نحن  فما  للبشرية«.  المشتركة  »المصلحة  حــول 
أمــامــه الــيــوم هــو تلاحم جــرى الــكــلام عنه مؤخراً 
فـــــي قـــضـــايـــا »ســــيــــاســــيــــة« حــــــول دور الــــصــــراعــــات 
العسكرية-السياسية وكيف أن حدثاً ما )كطوفان 
الأقصى مثلًا، أو قبله الحرب في أوكرانيا( له دور 

نوعي في التأثير العالمي. على مستوى الوعي، 
وصـــل هـــذا الــتــركــز مــن الــشــدة فــي كـــون مقابلة ما 
)عــلــى أي وســيــلــة إعــلامــيــة( حـــول قضية مركزية 
قــد تــحــوّل الـــرأي العالمي كــكــل. ولــكــن كيف يمكن 
تطوير هذا التوصيف ودفعه إلى نهايته المنطقية 

بالمعنى السياسي-الممارسي )البرنامجي(؟

عن وحدة نظام النشاط
ــتــــمــــاع،  ــنــــفــــس-الاجــ عــــنــــدمــــا طــــــــوّر بــــعــــض عــــلــــمــــاء الــ
نظرية على قاعدة المادية التاريخية والديالكتيك، 
وتــــحــــديــــداً الـــســـوفـــيـــيـــت مـــنـــهـــم، طــــرحــــوا مــــا ســمــوه 
نــظــام الـــنـــشـــاط. وهــــذا الــنــظــام لـــه قــانــونــيــتــه، وهــو 
إطـــار التوليف بين الــمــمــارســة الــمــاديــة وشروطها 
ــيــــاة  ــيـــة والــــحــ ــلـ ــقـ ــعـ ــــن الــــمــــمــــارســــة الـ ــيـ ــ ــيــــة وبـ ــتــــاريــــخــ الــ
الــروحــيــة-الــنــفــســيــة بــشــكــل عـــــام. فـــي هــــذا الــطــرح 
يجري توليف الواقع المادي-الممارسي والواقع 
الـــعـــقـــلـــي-الـــنـــفـــســـي. وعــــنــــدمــــا درس هـــــــؤلاء نــظــام 
الــنــشــاط جـــرى وضــعــه ضــمــن شـــروطـــه الــتــاريــخــيــة 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــيــــة الاجـ ــنــ ــبــ ــــام الإنــــــتــــــاج والــ ــــظـ وتـــــحـــــديـــــداً نـ
المتناسبة معه. ونظام النشاط هذا، والذي يمثله 
البشر في نشاطهم الفاعل، يتغير مع التحول في 
الــشــروط الــتــاريــخــيــة. فيمكن لــنــا أن نـــدرس نظام 
النشاط الذي يمثله فرد ما، في مؤسسة ما وفي 
عملية إنــتــاجــيــة أو حياتية مـــا، ولــكــن يمكن لــنــا أن 
نـــدرســـه أيـــضـــاً ضــمــن نـــشـــاط جــمــاعــي لــمــجــمــوعــات 
ولمجتمعات بشرية بكاملها. وفي المرحلة الراهنة 
شـــديـــدة الـــتـــرابـــط والــتــعــقــيــد، يــمــكــن لــنــا الـــكـــلام عن 
وحدة نظام النشاط عالمياً والذي يتضمن أنظمة 
نــشــاط فــرعــيــة مــكــوّنــة، شـــديـــدة الــتــنــوع والــتــرابــط 
لا يمكن حصره انطلاقاً من التنوع في الأنشطة 
الــجــمــاعــيــة-الــمــؤســســاتــيــة الـــفـــرديـــة. تــحــقــق »نــظــام 
نشاط عالمي« شديد الترابط والتعقيد يضم باقي 
أنظمة الــنــشــاط، يعني تــقــاربــاً شــديــداً فــي مكونات 
هـــذا الــنــظــام الــعــالــمــي لــلــنــشــاط. ولــهــذا الــتــقــارب في 
مكوناته له دلالاته النظرية والعملية في آن. فهو 
يعني تقارباً في »المسافات« بين النشاط العلمي 
)أنشطة  و«الـــفـــردي«  والفني  والعملي-الإنتاجي 

ــة بـــالـــفـــرد نــفــســه كـــالـــهـــوايـــة  ــاصــ ــة الـــطـــابـــع وخــ فــــرديــ
والـــهـــدف الـــفـــردي والــتــطــلــعــات والــرغــبــات وأشــكــال 
والــســعــادة(.  المتعة  مفهوم  حكماً  ومنها  تحقيقها 
وهــــذا الــتــقــارب بــيــن الأنــشــطــة »الــفــرعــيــة« )علمية، 
فـــنـــيـــة، عــقــلــيــة، إلـــــــخ.( ضـــمـــن نـــظـــام نـــشـــاط عــالــمــي، 
يعني ولادة »قاعدة« مادية تاريخية نوعية تزول 
فيها الحدود بين تقسيم العمل ومعه التقسيم في 
الحياة الروحية الذي تم إرساؤه خلال قرون من 
التقسيم في المجتمع الطبقي ككل. وهذا له دلالته 
الثورية  للبرامج  العملية  الممارسة  مستوى  على 
لا يــمــكــن تــســويــتــه إلا مــن خـــلال بــرنــامــج تحويلي 
شــامــل يحقق هــذا الــتــقــارب والــتــلاحــم ضــد التفتيت 
والتقسيم القائم في المجتمع الطبقي، هذا التقسيم 
والتفتيت الـــذي تــدفــع بــه النخبة ودينامية الأزمــة 
الإمبريالية إلى مديات قصوى. إذاً، نحن أمام حالة 
تاريخية نوعية هي تحقيق عملي للمقولة النظرية 
ــــول وجــــــود تـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي- حـ

الإمبريالي وحاجات التطور البشري.

التوليف التاريخي للمتناقضات ودلالات 
وحدة نظام النشاط

التناقض بين  لــهــذا  التاريخي  التوليف  إن ضـــرورة 
الــتــفــتــيــت وبـــيـــن الـــحـــاجـــة لـــلـــوحـــدة تــقــتــضــي تــحــقــيــق 
وحـــــــدة نــــظــــام الـــنـــشـــاط الـــتـــاريـــخـــي عـــالـــمـــيـــاً، بــمــعــنــى 
تحقيق الكامن فيه. وهــذا يعني تحقيق وحــدة بين 
المكونات المعقدة لهذا النظام العالمي للنشاط عبر 
توحيد الأنظمة الفرعية المكونة لــه. وهــذا لا يمكن 
الــقــيــام بــه فــي عــالــم مــقــسّــم ومــفــتــت. ولـــشـــروط هــذه 
الوحدة تتكثف في توحيد العالم-البشرية. ولكن ما 
يجب أولًا الإضاءة عليه هو دلالات هذا التقارب في 
أنظمة النشاط ضمن نظام النشاط العالمي. ومن أهم 
هذه الــدلالات هو اقتراب الواقع العملي من الواقع 
المنطقي. وإذا عدنا إلى إنجلز، فإنه اعتبر المنطق 
هــو الحركة التاريخية فــي شكلها الــمــجــرّد. والــيــوم، 
وبسبب من هذه الوحدة العالمية في الواقع العملي 
فإن الوجود العملي-الممارسي يقترب من الوجود 
الديالكتيكي  المنطق  هــو  هنا  )والمقصود  المنطقي 
بالتحديد(. هذا الاقتراب من الوجود المنطقي يعني 
أن الــتــاريــخ يــعــبّــر ولأول مـــرة فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة 
عـــن حــركــتــه الـــداخـــلـــيـــة بــشــكــلــهــا الـــصـــريـــح. لـــمـــاذا هــذا 
الاقـــتـــراب لــلــوجــود الــعــمــلــي-الــمــلــمــوس)الــتــاريــخــي( 
مــن الــوجــود المنطقي وقــوانــيــن الــواقــع كما قــال بها 
الديالكتيك؟ هذا الاقتراب يجد أساسه في كون أن 
وحــدة العالم تحققت عملياً )قــانــون وحــدة العالم(، 

هذا أولًا، وثانياً، هناك الحركة )قانون مادية العالم 
وحـــركـــتـــه( الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا بــشــكــل صـــريـــح في 
ملامح المرحلة التي تقول أولًا بضرورة الاعتراف 
التي لا يمكن  للبشرية  العالمية  )الــمــاديــة(  بالكارثة 
نكرانها من خــلال »التأمل المثالي«، ربطاً بالحاجة 
لتحوّل من »حالة شاملة« إلى »حالة شاملة« أخرى، 
وهــي هنا شاملة كــل إحــداثــيــات المرحلة، مكثّفة في 
الــتــكــنــولــوجــيــا  أولًا، دور  كـــكـــل،  الـــحـــضـــاريـــة  ــالـــة  الـــحـ
الــــذكــــيــــة الـــــــــذي يـــظـــهـــر فـــــي الــــنــــقــــاش الــــحــــامــــي حــــول 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي تــغــيــيــر إحـــداثـــيـــات المجتمع 
البشري ككل، وثانياً، العلاقة مع الطبيعة والنقاش 
الـــذي يظهر فــي مــدى الــكــارثــة البيئية إذا مــا استمر 
الاســـتـــنـــزاف الـــحـــالـــي لـــلـــثـــروة الــطــبــيــعــيــة والــتــلــويــث، 
وثالثاً، النظام الاقتصادي-الاجتماعي، الذي يظهر 
فــي انــفــضــاح كــارثــة الإمــبــريــالــيــة وعلاقتها بالعاملين 
الأولين، أي العلاقة بالطبيعة والتكنولوجيا الحديثة 
وكيفية توظيفها. أمــام مقولات الديالكتيك الأخــرى 
كوحدة وصراع المتناقضات والتحول من كمي إلى 
نـــوعـــي، فــهــي تــجــد تــمــظــهــرهــا مـــن خــــلال الـــعـــديـــد من 
الـــظـــواهـــر والـــنـــقـــاشـــات، وتــتــكــثــف فـــي الــنــقــاش حــول 

»المرحلة الانتقالية« مثلًا.
ــلـــمـــوس مــن  هــــــذا الاقــــــتــــــراب لــــلــــواقــــع الـــعـــمـــلـــي-الـــمـ
الــــوجــــود الــمــنــطــقــي مــــن عـــمـــر الـــبـــشـــريـــة يــعــنــي أن 
ــقــــق، إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق تـــقـــديـــمـــي  الـــــتـــــاريـــــخ يــــحــ
لمقولة إنــجــلــز حـــول الانــتــقــال مــن »عــصــر مــا قبل 
الـــتـــاريـــخ« إلــــى »عـــصـــر بـــدايـــة الـــتـــاريـــخ الــبــشــري« 
التحوّل(،  لهذا  الــواعــي  العقلي  التحقيق  )تحديداً 
هو يحقّق وحدة الممارسة والوعي، ويدفع نحو 
ولادة »الــعــقــل الــواحــد«، هــذا العقل الـــذي تتوحد 
فيه مستويات النشاط العقلي المختلفة )العلمي، 
الفني ومختلف أشكاله، العقل اليومي، إلخ.(، هذا 
العقل الــواحــد الــذي به كتب ماركس رأس المال 
بالعلم والسياسة والجمال...  الشعر  التحم  حيث 
هــــذه الــــوحــــدة هـــي الـــخـــلاصـــة »الـــفـــوقـــيـــة« لــوحــدة 

نظام النشاط الذي ذكرناه أعلاه.
الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة ولــكــونــهــا تــولــيــفــاً لــكــل الــتــاريــخ 
ــبــــشــــري عـــبـــر كـــونـــهـــا تـــولـــيـــفـــاً لـــكـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات  الــ
كياناً  تلد  فهي ولا شــك  كلها،  السابقة  التاريخية 
ــــداً يـــلـــد مـــعـــه بــــشــــراً جـــديـــديـــن،  ــــديـ ــاً جـ ــيـ ــاً تـــاريـــخـ ــ ــيّ حــ
نــجــوا مــن الــمــوت، فــصــاروا غير مــا كــانــوا، أو هم 
يصيرون، نتعرّف عليهم في أنفسنا، ونهيئ لهم، 
من خلال فعلنا التحويلي-الثوري واقع تحقيقهم 
الــقــادم، فكما المرحلة، نحن كذلك، لم نعد ما كنا، 

ولم نصر بعد ما هو آت. 

ليست المرحلة بعادية، وما تحمله من مضامين تاريخية ستكشف عن نفسها شيئاً فشيئاً، وبالنسبة للبعض 
من أصحاب العقل اللا تاريخيّ هي »استمراريّة تكرارية«، وللبعض الآخر من أصحاب العقل الفاعل هي »جديدة« 

ولكن ضمن حدود )هي حدود موقعه المحدود التجريبي(، أما بالنسبة لأصحاب العقل التحويلي الجذري الشامل 
فهي نوعية ضمن التاريخ البشري كلّه. في هذه المادة سنعالج قضية »تشامل« المرحلة ودلالتها التاريخية 

والسياسية-البرنامجية.

كان العالم ومنذ أن 
بسطت الرأسمالية 

هيمنتها على 
العالم وتحديداً 

بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي يترابط 

في وحدة تزداد مع 
اشتداد الهيمنة


